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أشهر الخلفاء العباسيين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رفع العباسيون راية الجهاد في سبيل الله » حى امتدت الدولة الإسلامية في عهدهم إلى حد 


وامتاز العصر العباسي الأول بالقوة والاتساع » لقوة خلفائه : عبد الله السفاح » وعبد الله 
المنصور . ومحمد المهدي » وموسى الحادي » وهارون الرشيد » ومحمد الأمين » وعبد الله المأمون , 
ومحمد المعتصم » وهارون الواثق » وجعفر المتوكل » ومحمد المنتصر » وأحمد المستعين » ومحمد المعتز» 
ومحمد المهتدي » وأحمد المعتمد . 

ثم كان عصر سيطرة العسكريين الترك ثم عصر سيطرة السلاحقة » حى فاية الخلافة على يد 
التعار . 

وقد عمل الشيعة على تشويه التاريخ العباسي الذي قام بخدمة الإسلام وعمل على رفع رايقه 
حيث ظهرت عزة الإسلام و كرامته في عصره . 


وفي هذا الكتاب ترجمة لأشهر خلفاء ب العباس . 
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غارون الرشيد 

مولد الرشيد : 

في مدينة " الري " » تلك المدينة القديمة الي تقع في الجنوب الشرقي من طهران » ولد هارون 
الرشيد بن المهدي بن حعفر المنصور ف أواخر ذي الحجة سنة ١5/‏ ه »ء وكان أبوه " المهدي " في 
تلك الأيام أميرأ على الري وراسان من قبل الخليفة المنصور , ثم أصبح خليفة للمسلمين بعد وفاة 
أبيه المنصور . 

أمير الصوائف والشواتي : 

نشأ هارون الرشيد تحيطه رعاية والده الذي دربه منذ حياته المبكرة على الحياة العسكرية » 
فجعله أميرأً لحملة عسكرية كانت تسمى بالصوائف » وكانت تخرج للجهاد في الصيف » وأميراً على 
أخرى تسمَّى الشواق نسبة إلى الشتاء لتهديد العدو البيزتطي وتخويفاً له » وولاه المغرب كله ثم 
نه دول" العوه بدك امه الا دم 

الخليفة الرشيد : 

تولى الرشيد حلافة المسلمين سنة ١٠١١‏ ه »ء وأصبحت بغداد في عصره من أعظم مدن 
الدنياء فريدة في حضارقها وعمارقا » وشمل بعدله القوي والضعيف والعاجز والمريض وذا الحاحة . 

وازدهرت فترة ولايته بوحود الكثير من أئمة العلم العظام كالإمام مالك بن أنس » والليث بن 
سعد . والكسائي » ومحمد بن الحسن » وهم من كبار أصحاب أب حنيفة . 

أخلاق الخليفة : 

كان يضرب المثل يمارون الرشيد في التواضع » يحكى أن أب معاوية الضرير وهو من العلماء 
امحدثين » قال : أكلت مع الرشيد ثم صب على يدي الماء رجحل لا أعرفه » فقال الرشيد : تدري من 
صب عليك ؟ قلت : لا . قال : أنا» إجلالا للعلم . 

وجاوزت خشيته من الله الحدود » فكان جسده يرتعد » ويسمع صوت بكائه إذا وعظه أحد 
من الناس » يحكى أنه حالس " أبا العتاهية " الشاعر » و كلف أحد جنوده ,عراقبته » وإخباره بما 
يول 3 1انتاسوين يوه وقد كل على اللنائمل + 


إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله يجتمع الخصوم 
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فأخبر الجاسوس الرشيد بذلك » فبكى ؛ وأحضر أبا العتاهية » وطلب منه أن يسامحه » وأعطاه 
ألف دينار . 

وكان هارون كثير الغزو والحج » يغزو سنة ويحج منة » فإذا حجّ حجّ معه مائة من الفقهاء 
وأبنائهم » وإذا لم يحج قام بالإنفاق على ثلاثمائة رحل ليؤدوا الحج . 
ويتصدق من ماله الخاص بألف درهم » وبالغ في احترام العلماء والوعاظ . 

شجاعة الخليفة : 

ورغم هذه الرقة والشفافية والزهد » كان شجاعاً لا يخاف في الله لومة لائم » غيوراً على دينه: 
الأاقةة ال كانكت وين مسقن وبق لللكة " ذوق؟ "رلك الزوم ع ادن للرشيل كلاب يفول قد" 
أما بعد فإن الملكة ال كانت قبلي أقامتك مقام الرخ ( طائر ضحم خيالي ) » وأقامت نفسها مقام 
البيدق ( الطائر الصغير ) » فحملت إليك من أموالها أحمالاً لضعف النساء وحمقهن » فإذا قرأت كتابي 
فاردد ما حصل قبلك من أمواطا وإلا فالسيف بيئ وبينك " . 

فلما قرأ الرشيد رسالته كتب إليه : " قد قرأت كتابك والجواب ما ترى لا ما تسمع". 
وسار إليه بحيش كبير حى فتح مدينة " هرقل " وانتصر عليه انتصارا عظيما . 

وفي عهده ل يبقّ في الأسر مسلم » وظل طيلة حياته يحب الجهاد والفتوحات الإسلامية » فغزا 
الروم » وفتح هرقلة » وبلغ حيشه أنقره » وسار الرشيد نحو خراسان ليغزوها » فوصل " طوس " 
فمرض بما ومات في ثالث جمادى الآخر سنة ثلاث وتسعين ومائة ( 1١97‏ ه ). 
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المامون بن الرشيد 

يوم الخلفاء : 

اليوم يوم الخلفاء . . فقد مات خليفة » وتولى خليفة » وولد خليفة » أما الذي مات فهو 
الخليفة " موسى الحادي " », وأما الذي تولى الخلافة فهو هارون الرشيد » أما الخليفة الذي ولد فهو 
المأمون » وكان هذا اليوم في سنة ١١١‏ ه . 

كان المأمون أول غلام يولد للرشيد » وللطفل الأول غالبا في نفس والده قدر من الإعزاز 
والمحبة ؛ لذلك ظل الرشيد يحب المأمون ويؤثره كل الإيثار » خاصة أنه فقد أمه " مراحل " الى ماتت 
بعددولادته بأيام قليلة “فنا روما من غطت الأم.., 

المأمون العالم : 

وكان الرشيد معجباً بذكاء ابنه وانصرافه إلى العلم » فحين دحل على المأمون وهو ينظر في 
كتاب » قال له : ما هذا ؟ فأحاب المأمون : كتاب يشحذ الفكرة » ويحسن العشرة . فقال الرشيد : 
الحمد لله الذي رزقئ من يرى بعين قلبه أكثر مما يرى بعين جسمه . 

رحلة التعلم : 

تلقى المأمون العلم على خيرة علماء عصره » فتلقى علم العربية على يد الكسائي » أحد علماء 
الكوفة المشهورين في القراءات والنحو واللغة » وتلقى دروس الأدب على يد أبي محمد اليزيدي وهو 
واحد من خيرة علماء عصره . 

ودرس المأمون الحديث حت صار واحدا من رواته » وسمع منه كثيرون ورووا عنهء وقد 
ساعدته على رواية الحديث ذاكرته القوية الحافظة الى كانت مضرب المثل . 

من الخليفه : 

ولما جاء الوقت لكى يختار الرشيد خليفة للمسلمين من بعده » كان في حيرة من أمره » ققد 
كان في قرارة نفسه يحب المأمون » ويثق في قدرته على تحمل أعباء الحكم بعده » إلا أن رأيه استقر 
انغير تعن 'ألذ بكرن الأفين وإلااللفيد غ جعل امأمرزت وجا للعهد يعد أحي:. 

وبعد موت هارون الرشيد أحذ الأمين البيعة من الناس بالخلافة » ثم أرسل إلى المأمون يدعوه 
للسمع والطاعة » فأعلن المأمون ولاءه وطاعته لأحيه » غير أن بطانة السوء نححوا في جعل الأمين 
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أغول لزنه العمه إل انه يدلا مم أحة المأمون » لكن المأمون رفض هذا الأمر واستطاع بمعاونة 
وزيره الفضل بن سهل وأكبر قواده طاهر بن الحسين أن يصبح خليفة للمسلمين . 

عصر العلماء : 

امتاز عصر المأمون بأنه كان غنيًا بالعلماء الكبار في كل فروع المعرفة » من أمثال : الشافعي » 
وأحمد بن حنبل » وسفيان بن عيينة » والفرَّاء » وغيرهم من كبار العلماء » وكان يعمل على تشجيع 
العلماء » فأرسل البعوث إلى القسطنطينية واليونان والهند وأنطاكية » وغيرها للبحث عن مؤلفات 
علماء اليونان وترجمتها إلى اللغة العربية » وكان يسعى إلى إحضار العلماء الأحانب للاستفادة بعلمهم 
وخبرقم » حى أصبحت بغداد في عصره منارة للعلم . 

واهتم المأمون بالشعر اهتماماً كبيراً » فكان يعقد حالس ”" ُنْشَّدٌ فيها الأشعار » ولم يكن المأمون 
عي القع تفي )نل كان سامرا وى الشاعر ونه تعرمى .وسنت الفبديق لشاف * 


إن أحَاك من يُسْعَى مَعَلك ومن يط سه لينف 
وَمَنْ إذا صَرْفْ الرّمان صِدَّعَكُ 000 


واشتهر المأمون بكرمه الواسع » وكان يقول : سادة الناس في الدنيا الأسحياء . 

الظلم اللأخرس 

وكان حريصا كل الحرص على قراءة كل الشكاوى والمظالم الى تصل إليه » يحققها بنفسه » 
وينصف المظلوم من الظالم . تقدمت إليه امرأة تشكو ابنه العباس » فطلب من وزيره أحمد بن أبي 
حالد » أن يأحذ بيد العباس » ويجلسه مع المرأة مجلس الخصوم . وارتفع صوت المرأة وأحذ يعلو على 
كلام العباس » فقال لما أحد بن أبي حالد : يا أمة الله » إنك بين يدي أمير المؤمنين » وإنك تكلمين 
الأمير » فاحفضي من صوتك . 


فقال المأمون : دعها يا أحمد فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه . ثم قضى لما بحقها وأمر لما 


وعنف المأمون واحداً من رحال حاشيته ظلم رجلاً فارسيًاً » فقال له : والله لو ظلمت العباس 
ابي كنت أقل نكيرا عليك من أن تظلم ضعيفا لا يحدني في كل وقت . 
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صاحب العفو : 

كا لمان قيض مدييفه عزن رتليةة ١‏ ركنا لسك هن له يقر لج ابارواناء لله العفتسي 
حين أخماف أن لا أُوْجّر عليه » ولو عرف الناس مقدار محبيٍ للعفو » لتقربوا إلي بالجرائم . ويقول 
أيضاً : وددت أن أهل الحرائم عرفوا رأبي في العفو ليذهب عنهم المخوف ويخلص السرور إلى قلويهم , 
لكنه وإن كان متسامحاً في حق نفسه فإنه لم يكن يتهاون في حق الدين أو الدولة . 

اللين الحليم : 

كان المأمون ليناً مع الناس حليماً رفيقاً . يذكر عبد الله بن طاهر وهو واحد من رجاله 
المقريين» قال : كنت عند المأمون فنادى بالخادم : يا غلام ! فلم يجبه أحد , ثم نادى ثانياً وصاح : يا 
غلام ! فدحل غلام تركي وهو يقول : ما ينبغي للغلام أن يأكل ولا يشرب ؟! 

كلما خرجنا من عندك تصيح يا غلام يا غلام » إلى كم يا غلام ؟ فنكس المأمون رأسه طويلا 
فما شككت أن يأمرنى بضرب عنقه » ثم نظر إلي » وقال : يا عبد الله إن الرحل إذا حسنت أخلاقه » 
ساءت أخلاق خدمه , وإذا ساءت أخلاقه » حسنت أخلاق حدمه » وإنا لا نستطيع أن نسيء 
أخلاقنا » لتتحسن أخلاق خدمنا . 

جامع الفضائل : 

إلى جانب هذا الحلم الواسع كان المأمون جات الكتروين اللطانة: عو للف تراضهه الديد 
لكل من يعرفه » ولقد كان قاضيه ييى بن أكثم في ضيافته » فقام الخليفة المأمون بإحضار ماء لهء 
فاندهش بيى من ذلك » فكيف يأ له أمير المؤمنين بالماء ويخدمه وهو جالس في مكانه ! ! فلما رأى 
الملأمون علامات الاستفهام على وجه بيى قال له : سيد القوم حادمهم . 

الخليفة العالم : 

وغرف المأمون بذكائه » وكثرة علمه » فقد جاءته امرأة » وقالت له : مات أحي » وترك 
ان 3 0 ان ارد قيقارا اعد م بؤفالو] + :هوا عو تل مم حيلف تدك الا موك 
وقال : أحوك ترك أربع بئات . قالت : نعم . قال : لهن أربعمائة ( 5٠٠‏ ) دينار ( ثلث الميراث ) 
قالت : نعم . قال : ترك أمّا ؟ قالت : نعم . قال : فلها مائة ( ٠٠١‏ ) دينار ( سدس الميراث ) » 
وكرك زوعةة قالك.+ تع افقال © ل ااحشسنة وسيعوق: :هبن ادينارا وتم البراة © وه منحافا : 
بالله ألك اثنا عشر ( ١١‏ ) أخاً ؟ قالت : نعم . قال : لكل واحد ديناران » ولك دينار . 
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وكات للأمؤة جاع إل الحق » فقد أمر أن ينادى بإباحة نكاح المتعة » فدخل عليه يجى بن 
أكثم » فذكر له حديث علي - رضي الله عنه - بتحريعه » فلما علم صحة الحديث » رجع إلى الحق» 
وأمر أن ينادى بتحريعه . وقامت في عهده عدة حروب » فقضى على بعض الثورات » كما جامد 
الروم وحارهم . 

ولما أحس بدنو أحله قال : يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه » يا من لا يموت 
ارحم من يموت . 


ومات المأمون وهو في الثامنة والأربعين من عمره في مدينة " طرطوس " سنة 7١4‏ ه . 
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المعتصم بالله 


الخليفة المثمن : 

هو أبو إسحاق محمد بن هارون الارشيد » الذي عرف بلمعتصم بالله » ولد سنة ١8٠0‏ هاء 

عزة الإسلام : 

كان المعتصم شجاعاً » كتب إليه ملك الروم يهدده » فأمر أن يقرءوا له رسالته » فلما قرأها 
أمر برميها » وقال للكاتب : اكتب . . " أما بعد » فقد قرأت كتابك » وسمعت خطابك والجواب ما 
ترى لا ما تسمع ( وَسيّعِ سَيَعْلم الكفاز لمن عقب الذار ) . 

وكانت له فتوحات كثيرة في سبيل الله . قيل : إنه لما أراد غزو " عمورية " زعم المنجمون أنه 
لن ينتصر » وطلبوا منه ألا يخرج » ولكنه حرج وانتصر بإرادة الله . 

وقد بلغه أن ملك الروم أغار على بلاد الإسلام » وأن امرأة مسلمة صاحت وهي في أيدي 
جند الروم : " وامعتصماه ! " فأجابما على الفور وهو جالس على سرير ملكه " لبيك لبيك !!" 
مدي ينا عفايها كان لك اكتراة جتنو عقا اعلا ا 

أخلاق المعتصم : 

وكان المعتصم كريم الخلق » متواضعاً » يحكى عنه أنه رأى شيخاً معه حمار عليه حمل شوك » 
وقد وقع الحمار وسقط الحمل » والشيخ قائم ينتظر من يساعده » فتزل المعتصم عن دابته » ورفع 
على الحمار حمله وأمر أصحابه أن يسيروا مع الشيخ ليعينوه . 

كما كان المعتصم سخياً » فقد تصدق المعتصم » ووهب ما قيمته ألف ألف درهم . 

آخرالكلمات : 

وفي عهده كثر العمران » وبنيت القصور » وارتفع البنيان . وقد مرض المعتصم فأحذ يقول : 
ذهبت الحيلة » فليس حيلة . ولقى ربه في سنة ١١1/‏ ه بعد حياة حافلة بالأعمال النافعة 
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شبال التو ليت 


الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على إمام المربين .. المبعوث رحمة للعالمين .. سيدنا 
محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد : 

فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذناكم من جحهود ضحمة في 
سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأحيال الناشكة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. 

وإعانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي » هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا مؤخرا بإنشاء 
هذا القسم الحام .. والذي نسأل الله أن يكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا في تنشئة هذا الجيل 
الفريك.. 


فإلى أشبال التوحيد 7 شدي هذه الكلمات . 
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معاوية بن أبي سفيان. عبت الملك بن مروان 


أشهر الخلفاء الأمويين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

بيت أمية هم بيت عز وشرف وسيادة في قريش » ول يكن عجيباً أن تسير الأقدار ليكونوا هم 
أصحاب الخلافة بعد الراشدين ؛ وذلك لأن الأمة كانت تحتاج إلى حماة يصدون عنها هجمات 
الأعداء » حيث رفع خلفاء ب أمية راية الجهاد » وكان الجهاد هو أول الملامح في دولتهم . ولقنوا 
أعذاء الاساكم درا لا تمت .. 

وكفى بين أمية فخراً أن منهم معاوية بن أي سفيان ضاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وعمر بن عبد العزيز امس الخلفاء الراشدين » وعبد الملك بن مروان الفقيه الإمام » وغيرهم من 
الخلفاء ؛ كسليمان بن عبد الملك » وهشام بن عبد الملك » ويزيد بن عبد الملك . 

هذا وقد ابتليت الدولة الأموية في آخر أيام حياتها بالضعف والوهن » وانشغل الولاة بالدنيا » 
فقامت على أنقاضها دولة الخلافة العباسية . 


)00( منبز التوحيد والجقاد 


معاوية بن ابي سفيان 

هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية » أمه هند بنت عتبة » قيل : إنه أسلم 
قبل أبيه » ولم يظهر إسلامه إلا يوم الفتح » استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض 

علامات النجابة : 

ظهرت عليه علامات النجابة والذكاء منذ الصغر » فقد كان يمشي مع أمه هند -- وهو صغير 
- فعثر » فقالت : لا رفعك الله . وأعرابي ينظر » فقال : لم تقولين له ؟ إني لأظنه سيسود قومه . 
قالت : لا رفعه إن لم يُسُّدْ إلا قومه . وقد دعا له البي صلى الله عليه وسلم قائلاً : " اللهم اجعله 
فاك مياه راهش[ التر ماف ا 

جهاد معاويه : 
فكان يجاهد تحت إمرة أحيه يزيد بن أبي سفيان » وكان من فضلاء الصحابة » وظل يدافع عن 

بداية الفتنة : 

في عهد عثمان - رضي الله عنه - ولاه الشام » وظل عليها حى استُشهد عثمان » وتولى علي 
بن أبي طالب - رضي الله عنه - وطلب من معاوية البيعة » فوافق بشرط أن يأحذ بدم عثمانء 
فطلب علي التمهل حي يستقر الأمر » ولكن بعض المنافقين ما زالوا بين معاوية وعلي حي وقتعت 
الفتنة . 

ولعب المنافقون دوراً بارزاً في الفتنة » فقامت حرب صفين والحمل ؛ وراح ضحيتها بعض 
الصحابة كطلحة والزبير - رضي الله عنهما - وحدث أن اختير معاوية خليفة للمسلمين » ولع 
علي . 

وفي آخحر أيام الفتنة حرج ثلاثة من شباب الخوارج » وتواعدوا على قتل مَّنْ ظنوا أهم السبب 
المباشر في تلك الفتن وهم : علي » ومعاوية » وعمرو بن العاص . فأما معاوية وعمرو فنجياء 
وأصيب على في رأسه إصابة بالغة » وكان ذلك في سنة ( 40 ه) . 


0( منبز التوحيد والجقاد 


أشهر الخلفاء الأمويين 


ثم تنازل الإمام الحسن بن علي - رضي الله عنهما - عن الخلافة رسمياً لمعاوية - رضي الله عنه 
- فكانت بداية الخلافة الأموية » وتفرغ معاوية للجهاد » وثبت أركان الدولة » واهتم بالطو 
البحري . وكان مضرب الثل في الحلم » حى قيل : أحلم من معاوية . 

وفاته : 

لما حضرت معاوية الوفاة » قيل : ألا توصي ؟ فقال : اللهم أقل العَثْرّة » واعفٌ عن الزلة ء 
وبحاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك » فما وراءك مذهب . 


وتوق مغاوية رضي الله غنه ب سنة( ٠‏ هف ع بعد أن أنحد البيعة لابنه يزيد .. 


سس منبز التوحيد والجقاد 


عبد الملك بن مروان 

في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم » ولد " عبد الملك بن مروان " في سنة ١4‏ ه ف أول 
عام من خلافة " عثمان بن عفان " رضي الله عنه » وحفظ القرآن الكريم » وسمع أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من عمه عثمان بن عفان » وأبي هريرة » وأم سلمة » ومعاوية » وابن عمر - 
رضي الله عنهم أجمعين - . 

وكان عبد الملك في طفولته المبكرة يسأل أباه وعمه ومن حوله من الصحابة عن سيرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فيجيبونه بما يثير دهشته » ويزيد من إعجابه بعظمة الإسلام » ولكنه وهو 
في العاشرة من عمره رأى مقتل خليفة المسلمين : " عثمان بن عفان " » فحزن لذلك » لكنه تعلم أن 
يتعامل مع المعتدين والمشاغبين بالقوة والحزم . 

الخليفة الفقيه : 

لازم عبد الملك الفقهاء والعلماء حي صار فقيهاً » سكل ابن عمر - رضي الله عنه - ذات مرة 
في أمر من أمور الدين فقال : " إن لمروان ابنأ فقيهاً فسلوه " . 

توليه الخلافة : 

حرج عبد الملك من المدينة في ربيع الآخر سنة 14" ه عند حدوث الفتنة واضطراب الأمر 
بالشام وظهور عبد الله ابن الزبير يمكة والحجاز وإعلان نفسه خليفة للمسلمين » ولم تكد تمض ستة 
أشهر حى تولى أبوه مروان الخلافة » لكنه لم يستمر سوى عشرة أشهر حى توق » فخلفه في رمضان 
من عام 5" ه عبد الملك بن مروان » وأقبل عليه كبراء ب أمية وأمراء الجنود ورؤساء القوم وكبار 
رجال الدولة فبايعوه . 

وعك انولع عيك :الل عله ران لم يكن في يده غير الشام ومصر فقط » وكانت الأخطار 
تحيط بدولته من كل جانب في الداحل » ووجد الدولة الإإسلامية منقسمة تسودها الفتن 
والاضطرابات » فهناك ابن الزبير في الحجاز » ودولة بين أمية في الشام » والخنوارج الأزارقة بالأهواز , 
والخوارج " النجدات " بجزيرة العرب » والشيعة بالكوفة في العراق » وف الخارج كانت الروم تكيد 
له » وتنتهز فرصة الانقسام لتغير على الحدود في الشمال والغرب » وكانت هناك قهديدات من كل 
اتحاه » فأدرك " عبد الملك " أنه لا بد من توحيد الجهود الإسلامية ضد الأعداء » وبدأفي تجهيز 
الميوش » وأحسن معاملة قواده وحاشيته » فكان يكرمهم » ويعطف عليهم » ويزورهم إذا مرضوا » 
ويحضرهم بحالسه » ويعاملهم كأصدقاء » فكان ذلك من أكبر عوامل نحاحه وانتصاره . 


)2( منبز التوحيد والجقاد 


أشهر الخلفاء الأمويين 


عام الوحدة : 

بحلول عام 4/ ه اجتمعت كلمة الأمة بعد حلاف طويل » وانتهى النزاع حول الخلافةء 
وق :هذا الغاة .يناه عمد وفك اليعه لعن انناف تمن الخيعان والدراق ع كما ف لد من در 
الشام ومصر ء و كذلك خراسان . 

واستردت الدولة الإسلامية مكانتها وهيبتها وسيادتما على الأعداء » واستعت حدودها بعد أن 
أضاف إليها عبد الملك أقاليم حديدة ؛ حيث أرسل جنوده ففتحوا بعض بلاد المغرب وتوغل فيها . 

واتبع عبد الملك سياسة الحزم والشدة » فكان قوي الإرادة والشخصية » لذلك قالوا : " كان 
معاوية أحلم وعبد الله أحزم " . وقال أبو جعفر المنصور : كان عبد الملك أشدهم شكيمة وأمضاهم 
عزيعة . 

صاحب النزاهه : 

وكاة عه املك حريما عالى تزائة من يعطارة ان دوهع ققد بلغ ذانك روم أن الخلد عماله 
قبل هدية » فأمر بإحضاره إليه » فلما حضر قال له : أقبلت هدية منذ وليتك ؟ قال : يا أمير المؤمنين 
بلادك عامرة وخحراحك موفورة » ورعيتك على أفضل حال . قال : أحب عما سألتك . قال : نعم 
قد قبلت . فعزله عبد الملك . 

ولم يكن عبد الملك رجحل سياسة فحجسب » ولكنه كان أديياً يحب الأذباء » ويعقد اللحالس 
الأدبية » وينتقد ما يُلْقَى عليه من الشعر انتقاداً يدل على ذوق أدبي رفيع . 

براعة الإرادة : 

أظهر عبد الملك براعة في إدارة شئون دولته وتنظيم أحهزقا مثلما أظهر براعة في إعادة الوحدة 
إلى الدولة الإسلامية » فاعتمد على أكثر الرحال في عصره مهارة ومقدرةً وأعظمهم كفاءةٌ وخيرة » 
مثل : الحجاج بن يوسف الثقفي » وبشر بن مروان » وعبد العزيز بن مروان . وتفقد عبد الملك 
أحوال دولته بنفسه وتابع أحوال عماله وولاته وراقب سلوكهم » وأبحر أعمالاً إدارية ضحمة دفعت 
بالذولة الاستلامية أشواطا على زوق انفده »فيو أول من شرب الداناتتر وكيا عليينا الي 
: ع ا 2 اه 5 ١‏ 
فكتب على أحد وجهى الدنانير " قل هو الله أَحَدٌ " » وكتب على الوجه الآخر : محمد رسول الله 


)0( منبز التوحيد والجقاد 


ونقلت ف أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية » وهو ما يُعرف ف التاريخ بحركة 
تعريب الدواوين . 

رقة المشاعر : 

ورغم شدة وحزم عبد الملك فإنه كان رقيق المشاعر » يخشى الله ويتضرع إليه » طب ذات 
مرة » فقال : " اللهم إن ذنوبي عظام » وهي صغار في جنب عفوك يا كريم » فاغفرها لي " . 

وفاته : 

قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة قبل له : كيف تحدك ؟ فقال : أحدي كما قال الله تعالى : ( 
وَلَقَدْ جتكُمُونا قرادى كَمَا حلام وَل مر وترككُم مَا خوَلناكُمْ وَرَاءَ هو رِكمْ ) [الأنعام : 
5]. 


ومات عبد الملك سنة 86 من الحجرة » وعمره ستون سنة » وصلى عليه ابنه الوليد . 


)0 منبز التوحيد والجقاد 


أشهر الخلفاء الأمويين 


عمر بن عبد العزيز 

رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رؤيا » فقام من نومه يردد : مَنْ هذا الاشج من بن أمية » 
ومن ولد عمر يُسَّمى عمر ؛ يسير بسيرة عمر ويملاً الأرض عدلا . 

ومرت الأيام » و تحققت رؤيا أمير المؤمنين » ففي منطقة حلوان ممصر حيث يعيش والي مصر 
عبد العزيز بن مروان وزوجته ليلي بنت عاصم بن عمر بن الخنطاب ولد عمر بن عبد العزيز سنة 
١ذ1ها.‏ 

التربية الصالحة : 

حفظ عمر بن عبد العزيز القرآن الكريم » وظهرت عليه علامات الورع وأمارات التقوىء 
حى قال عنه معلمه صالح بن كيسان : ما برت أحدا الله أعظم في صدره من هذا الغلام . وقد 
فاجأته أمه ذات يوم وهو يبكي في حجرته » فسألته : ماذا حدث لك يا عمر ؟ فأحاب : لا شيء يا 
أماه » إنما ذكرت الموت . فبكت أمه . 

وكاة معيها لجان نديد يعد الك بن عمدت وض الل خس حي بوكان ذاقما يفول لأنه:: 
تعرفين يا أماه لأكونن مثل خالي عبد الله بن عمر . 

حياة الشباب : 

كان عمر نحيف الجسم أبيض الوحه حسن اللحية . وتمضي الأيام والسئون ليصبح عمر بن 
عبد العزيز شابًا فتيّا » يعيش عيشة هنيئة » فقد ورث عمر عن أيبه الكثير من الأموال والمنتاع 
والدواب » وبلغ إيراده السنوي ما يزيد على الأربعين ألف دينار » وزوجه الخليفة عبد الللك بن 
مروان ابنته فاطمة » وكان عمر - رضى الله عنه - وقتها في سن العشرين من عمره ؛ فازداد غبيّ 
وثراء . 

والى الحجاز : 

لما بلغ عمر بن عبد العزيز الخامسة والعشرين » انحتاره الخليفة الأموي الوليد بن عبد املك 
ليكون واليا على المدينة وحاكما لحا » ثم ولاه الحجاز كله » فنشر الأمن والعدل بين الناس » وراح 
يعمر المساحد » بادئا بالمسجد النبوي الشريف » فحفر الآبار » وشق الترع » فكانت ولايته على 
فك اللتكاد كلها شزاويركة > شه فنيا النانن الامج والطمارية»:واتحد عم يم عبد لويد لين 


4 منبز التوحيد والجقاد 


٠‏ أشهر الخلماء الأمويين 


شورى من عشرة من كبار فقهاء المدينة على رأسهم التابعي الحليل " سعيد بن المسيّب " » فلم يقطع 
أمرا بدونهم » بل كان دائماً يطلب منهم النصح والمشورة . 

عهد جديد : 

ظل عمر بن عبد العزيز في ولاية المدينة ست سنوات إلى أن عزله الخليفة الوليد بن عبد الملك 
لأن الحجاج أفهمه أن عمر أصبح يشكل خطرا على سلطان ب أمية . 

ذهو عش إل العام ونكت قا إل أذامات" الزليه ينعت انلك :وتو الخاوكفه يدلا مستة 
أخوه مناتكان ذه كيت املف بو كاف نقتت بغر ويشره ا ديا ويأخحذ بنصائحه . وذات يوم » 
مرض الخليفة مرض الموت » فاستشار وزيره الصالح رحاء بن حيوة » فرشح له عمر ليكون خحليفة 

أمانة المسلمين : 

تولى غمر الخلافة يوم ابلمعة » العاشر :من ضفر سنة 949 هف . ويومها جلس حزيتا مهموما» 
واه إليه الشعراء للتهنعة »قلم يسمح لمم ع وقال لابنه + قل لهم +( إثي أخاق إن عَصَيْتْ ري 
عَذاب يَوْمِ عَظيم ) |[ يونس : ١5١‏ ] . 

أولى قرارات الخلافة : 

ومنع نفسه التمتع بأمواله » وجعلها لفقراء المسلمين » وتنازل عن أملاكه الي ورثها عن أبيه » 
ووافن انديسل انا من ويف اال كنا مد اورجه ختواطية وى الف عد الللق ين مانت 
عن خاها وجواهرها الفدية» وطلي عنيا أن تعظيها ابوت اثال» كماره كل أموال بحي أمتعة 
لأضحاها أو لق مال المسلمق, 

وكان يأمر عماله بسداد الديون عن امحتاحين » وتزويج من لا يقدر على الزواج . وقد حرج 
غبيز رااكا لتعرق أ حار الناوف + امقابلة وجل نو الدينة المتورة يله عن خا الدويةاع تحال !إن 
الظالم فيها مهزوم » والمظلوم فيها ينصره الجميع » وإن الأغنياء كثيرون » والفقراء يأحذون حقوقهم 

اليا هله ألازرائر يكسوة الكيةو قل كل عام ع فقال إن زايها أذ اشهل ذلكف ( تحن 
كسوة الكعبة ) في أكباد جائعة » فإن أولى بذلك من البيت . 
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أشهر الخلفاء الأمويين 


وبعد فترة حكمه الي دامت تسعة وعشرين شهراً » اشتد عليه المرض » فجاءه ابن عمه مسلمة 
بن عبد الملك » وطلب منه أن يترك شيئاً لأولاده فرفض أن يعطيهم من أموال المسلمين . ثم قال 
لأهله : اخرجوا عي » فخرجوا » وجلس على الباب مسنُلّمة بن عبد الملك وأخته فاطمة » فسمعاه 
يقول : مرحباً يمذه الوجوه الي ليست بوجوه إنس ولا جان » ثم قرأ : ( تلّكَ الدَّارُ الآخرة تَجَعَلهًا 
للّذِينَ لا يُرِيِدُونَ عُلْوَاً في الْأَرْض ولا فَسّاداً وَالْعَاقبَةَ لمتّقِينَ ) [ القصص : 25 ] . 


ومات عمر بعد أن ضرب المثل الأعلى في العدل والزهد والورع . 
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شبال التو نيت 


الحمد لله رب العلمين .. والصلاة والسلام على إمام المربين .. المبعوث رحمة للعالمين .. سيدنا 
محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد : 

فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنااكم من جحهود ضحمة في 
سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأحيال الناشكة 
بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. 

وإكانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي » هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا مؤخرا بإنشاء 
هذا القسم الحام .. والذي نسأل الله أن يكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا في تنشئة هذا الجيل 
الفريك.. 


فإلى أشبال التوحيد 7 شدي هذه الكلمات . 
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أشهر الأطباء 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الطب مهنة قديمة » قدم الإنسان على الأرض » عرفته الحضارات منذ آلاف السنين » وكانت 
لكل حضارة بصمات واضحة فيه » فلما أشرقت همس الإسلام » اهتم العلماء المسلمون به » انطلاقاً 
من مبادئ الإسلام الي تدعو إلى تخفيف آلام المرضى » فاطلعوا على إسهامات الحضارات السابقة » 
واستوعبوها ونقحوها » وأضافوا إليها إسهامات جليلة » فتقدمت علوم الطب في عصور الحضارة 
الأسااية تقدما عوط »حدق فال قرسو الغرت + إن علو اللنابقه اسه عانق انيسن 
علمية بفضل العلماء المسلمين . 

تقد أضاف: المسلمون إضنافات كثيرة +:فأسسوا المستشفيات الرافية + واكتشفوا الكفرز مسن 
الأدوية » وعرفوا علم التشريح » وطب الأسنان » والجراحة » والصيدلة » والبيطرة » واشتهر كثير من 
أطباء المسلمين . 


وهذه بعض نماذج الأطباء المسلمين » وهي شاهدة على عظمة الطب الإسلامي . 


)00( منبز التوحيد والجقاد 


أشهر الأطباء 


في مدينة " الري " القريبة من " طهران " » ولد " أبو بكر محمد بن زكريا " سئة 55١‏ هم 
ه616 م. 

من الغناء إلى طريق الطب : 

أحب الرازي الغناء والضرب على العود في بداية حياته » ثم اتحه إلى الطب والكيمياء » يقرأ 
فون كن د راد أن ويك الدع كارت الكوواتيدم :فامفيق ها اانا نيه هموما 
دين 6 عا اد الأطباء حي شفى » وكان له صديق صيدلي » فأخذ يتردد عيه » وطالع كثيراً 

مستشفى يغداد : 

ولما بلغ سن الأربعين » صار أشهر أطباء عصره » فطلب منه الخليفة العباسي المقتدر بالله إنشاء 
مسنتشفن .ف منديدة ل رو واستشار أصدقاءه وتلاميذه » وأحذ يناقش معهم أنسب 
الأماكن لإقامة المستشفى » وأدهش الجميع بفكرته الرائعة » حين أذ قطعة لحم كبيرة » وقطعها إلى 
قطع صغيرة » ووضعها في أماكن مختلفة من ضواحي مدينة بغداد » وانتظر بضعة أيام, ثم احتار 
المحكان الذي م تتلف فيه قطعة اللحم» فأخبر الخليفة ببناء المستشفى في هذا المكان لأنه أنقى هواء , 
فأعجب الخليفة بذكائه » وأمر ببنائها » حت تم البناء . وكان الرازي هو مدير ذلك المستشفى 
ورئيس أطبائه بتكليف من الخليفة . 

طريقة العلاج : 

كانت طريقة الرازي مميزة في العلاج ؛ إذ أنه كان يتعرف أولاً على أعراض المرض في دقة 
وصبر » ثم يحصر الاحتمالات » ثم يستبعد منها ما توحي خبرته وملاحظاته بضرورة استبعاده » فإذا 
عرف المرض وصف له العلاج » وتتبع حالة المريض . 

وكان الرازي ينصح تلاميذه أن يساعدوا الفقراء بعلاحهم بانحان » ويعلمهم أن مهنتهم مهنة 
الرحمة بالضعفاء » وأن عليهم مساعدة مرضاهم على الشفاء بالكلمة الطيبة »؛ وإحياء الأمل في 
نفوسهم » كما نصحهم بالتعفف عند الكشف على النساء » واهم عن الكبر والخيلاء . 

وكان ينصحهم بالمداومة على القراءة والبحث والاطلاع . وكان يجري تجحاربه على القرود 
أمام تلاميذه » فإذا نحت التجربة قام بإجرائها على الإنسان . 


49 منبز التوحيد والجقاد 


أشهر الأطباء 


إنجازات الرازي : 

من أهم إنحازات الرازي العلمية والطبية أنه اكتشف مرض الحساسية » و " اليرقان " التاحم 
عن تكسر الدم » وميّر بينه وبين التهاب الكبد الوبائي » واكتشف أيضاً مرض الحصبة » وميّر بيه 
وبين مرض الحدري » واستعمل الرازي خبرته كعالم كيميائي في إدخال بعض المركبات الكيميائية 
لأول مرة في العلاج . 

وكان الرازي من أوائل الأطباء الذين يعالجون مرضاهم بأسلوب نفسي بدون أدوية » فيأقٍ 
بالقصاصين إلى المستشفى ليقصُوا على المرضى القصص والحكايات ليرفهوا عنهم » وينسوهم آلام 
امرض" 

تراث الرازي : 

ظل الرازي يبحث ويفكر ويكتب الكثير » فترك لنا نحو 7١4‏ كتاباً في الطب والصيدلة 
والكيمياء وغيرها ككتاب " الحاوي " الذي ترجمه الأوربيون واستفادوا منه . 

وقد سماه " الرازي " الحاوي لأنه يحوي كل الكتب والأقاويل الطبية القديمة من أهل صناعة 
الطب » ويقع في عشرين بحلداً . وله - أيضاً - : " رسالة في االجدري والحصبة " و " أخعلاق 
الطبيب" » و " المنصوري " ؛ و " قصص وحكايات المرضى " » و " المدخل الصغير إلى الطب " » و 
" الطب الروحاني " » و " رسالة في الداء الخفي " » و ' المدحل التعليمي " » و " مجموعة الرسائل 

وفاة الرازي : 

استمر الرازي يجري التجارب حت أثرت أبخرة المواد الكيميائية على عينيه ؛ فضعف بصره . 


وتوى الرازي عام «١١‏ ه - 147 مء بعد أن ترك تراثا طبيًا عظيما . 


سس منبز التوحيد والجقاد 


أشهر الأطباء 


النشأة والتربية : 
في قرية " أفشنة " من بخارى » الواقعة في جمهورية أوزبكستان حاليًا » ولد أبو على حسين بن 
عبد الله بن علي بن سينا سنة #10٠0‏ ه - 40 م » فاعتئ والده بتربيته وتعليمه » واهتم به اهتماما 


ا 


حفظ ابن سينا القرآن وسنّه لم تتجاوز العاشرة » وأتم دراسة الفقه والحديث » كما درس 
العلوم المحتلفة مثل ,2 الرياضيات » والفلك » والطبيعة » والفلسفة » والمنطق . 


طريق العلم : 

كانت شرق اجدية غام #والتضوي و«الساحد والكياف فكاة العلماء راترن اليا يو فاق 
قصر الأمير نوح » أو عند عبد الله والد ابن سينا » فكان الصبي يستغل هذه الفرصة ويذهب إلى 
العلماء يتعلم على أيديهم . 

وأحذ ابن سينا يقرأ ويطالع في فروع العلم المختلفة » لكنه شعر .ميل شديد إلى علوم الطب ؛ 
فكان يعتمد على نفسه في دراسته تارة » أو يذهب إلى أبي سهل المسيحي » وأبي منصور الحسن بن 
نوح » طبيبي الأمير نوح » يسألهما فيما غمض عليه من المسائل الطبية . 

الطبيب المحبوب : 

انقضت أربع سنوات تفرغ خلالها ابن سينا لدراسة الطب » وفي تلك الأيام » اتتشرت 
الأمراض بين الناس في مدينة بخارى واشتد فتكها بالفقراء » ولما كان الأطباء في بخارى قليلي العدد ؛ 
فقد بالغوا في أحورهم . لكن ابن سينا كان بذل جهده في علاج الفقراء في المساحد » واالمازل » 
فاشتهر بين أهل بخارى لرحمته وفضله » وأصبح مصدراً للدهشة والإعجاب بين أصدقائه وب قومه , 
وأقبل عليه الأطباء ليستفيدوا من علمه الغزير » ويتعلموا منه أشياء جديدة في الطب لم يعرفوها ولم 
يدرسوها من قبل » وسنه حينذاك لم تنجاوز السادسة عشرة . 


طبيب الأمير : 


وذاعت شهرة ابن سينا أكثر عندما مرض الأمير نوح بن منصور ول يجدا مفرًا من استشارته » 
فجاء الطبيب الصغير إلى مجلس الأمير وقد تغير لون وجهه من النجل » وقال لأستاذيه : كيف أعالج 


)2( منبز التوحيد والجقاد 


أميراً أنتما طبيباه وكلاكما لي أستاذ ؟! فقالا له : يا أبا علي » لقد صرت من الطب في مكانة رفيعة 
ونحن نعرف تواضعك . 

فذهب وفحص نوحاً » واستطاع أن يصف العلاج الصحيح الذي جعله الله سبباً في شفاء 
الأمير » فقربه الأمير من مجلسه » وأذن له بالاطلاع على دار كتبه . 


الطبيب الوزير : 

رج ابن سينا من بخارى إلى مدينة الحرجانية بعد أن فقد أباه والأمير نوحاً » وفي المرجانية 
ألن كنا صلة يني +" الأرضاد الكلية ق الفلك و واطكيّة العزوضية '" +ويذاءق عاليف كايح 
الشهير في الطب : " القانون " » ولم يكد ينتهي من الجزء الأول حي اضطر إلى الخروج إلى "همذان" 
حيث قربه الأمير " خمس الدولة " ؛ فأعطاه قرا :وأتل عليه ليكوت كبيرا لوزوائة ‏ لكن "الو سينا" 
لم ينشغل عن العلم لحظة » فكان ينظم ساعات يومه ؛ في النهار يشغل نفسه بأمور الدولة » وفي الليل 
يكتب ويؤلف ويقرأ الكتب . 

لقد كانت حياة ابن سينا حافلة بالنشاط والعمل » حب إنه ترك لنا الكثير من المؤلفات في 
الرياضيات والمنطق والطبيعة والإلهيات والفلك والطب والصيدلة والأخلاق والسياسة وغير ذلك من 
علوم كثيرة . 

فله " الشفا في الفلسفة " » و " القانون في الطب " » وقد درس الأوربيون كتاب ابن سينا » 
وطوروا الطب من خلاله » ولشدة اهتمامهم بهذا الكتاب طبعوا منه ست عشرة طبعة في القرن 
الخامس عشر » ثم طبعوا منه عشرين طبعة في القرن السادس عشر » ثم تسعاً وثلاثين طبعة في النصف 
الأول من القرن السابع عشر ء في الوقت الذي لم يطبعوا فيه من كتب " جالينوس " الطبيب اليوناني 
غير طبعة واحدة . 

اكتشافات ابن سينا : 

ابن سينا له العديد من الاكتشافات » فقد اكتشف : الديدان المعوية والدود المستدير " وهو ما 
نسميه الآن الإنكلستوما " » وكان أول من نبه إلى أثر حالة المريض النفسية على جهازه الهضمي » 
وقرحة المعدة » والدورة الدموية وسرعة النبض » كما استطاع ابن سينا أن يصف بدقة الأعضاء 
المحتلفة الجسم الإنسان » كذلك ممى كل عضلة وعرق وعصب باسمه المشهور به » وابتكر عملية 
التخحدير الى يجب أن تتم قبل إحراء أية عملية جراحية . 


)0( منبز التوحيد والجقاد 


أشهر الأطباء 


كما كان له كتابات في المنطق والنبات والحيوان والكيمياء والفلك ؛ فقد قرر حركة دوران 
الأرض وابحذابها إلى مركز العالم » كما تحدث عن سرعة الضوء والصوت . 

ولم يقف اهتمام ابن سينا على هذه العلوم » فقد اهتم أيضاً بدراسة النفس الإنسانية » وكانت 
أقواله في علم النفس ذات شأن كبير في العالم الإسلامي والأوروبي » حى لقب بالشيخ الرئيس » 
ولقب ف الغرب ب " أبو الطب " . 

وفاة ابن سينا : 

في " همدان " مرض ابن سينا واشتد عليه المرض » فاشتاق للقاء ربه وتصدق بكل ماله » ولفظ 


أنفاسه الأخيرة في يوم الجمعة الأولى من رمضان سنة /7؛ ه - ٠١800‏ م. 


)0 منبز التوحيد والجقاد 


ابن النفيس 


مدينة العلم : 


في دمشق ولد ابن النفيس علاء الدين علي بن أبي الحزم » فوجد اهتماماً بدراسة الطب »ء 
فتتلمذ على يد " مهذب الدوم غود اضرب "للنتمى " بالضوان ااموالقي كان «طييا ليون 4" 
البيمارستان النوري " بدمشق », ثم عينه السلطان سيف الدين أخو صلاح الدين الأيوبي وحليفته 
رئيساً لأطباء سوريا ومصر ء وتتلمذ ابن النفيس أيضاً على يد " عمران الإسرائيلي " الذي عالج 
مرضى قد يقسوا من الشفاء . 

ابن النفيس 2# مصر : 

ظل ابن النفيس يتدرب على مهنة الطب » يفحص المرضى » ويتابع مراحل علاجهم إلى أن 
أرسله الأيوبيون مع مجموعة من زملائه إلى مصر » وجاء " ابن النفيس " إلى القاهرة » فوجدها غاية 
في الجمال » وكان يذهب إلى الأماكن الحادئة ليبحث المسائل العلمية المعقدة » وعاش " ابن النفيس " 
في داره المهيأة له بالقاهرة , وأحذ العلماء والأطباء والأمراء والأعيان يترددون عليه » يتناقشون معه 
في المسائل العلمية . 

تلمين ابن سينا : 

أحب " ابن النفيس " كتب " ابن سينا " وبسطها للتلاميذ والطلاب حى يسهل عليهم فهمها 
ومعرفة ما حاء بما » ولم يبخل على أحد بعلمه » بل إنه أوصى بما جبعه من الكتب القيمة 
للنتماسنات: التسصورف لفاس وان لحيس سفن الأقاذة أن قضكنة ياد أ عار 

الطبيب الفقيه : 

ولم يكن ابن النفيس الذي لقب بابن سينا زمانه طبيباً فقط » بل قامم بتدريس الفقه بمعدرسة 
المسرورية بالقاهرة » وكتب في الحديث والسيرة النبوية الشريفة والنحو . 

مؤلفات ابن النفيس : 

كان أعظم ما كتبه ابن النفيس كتابه " شرح تشريح القانون " » وهو شرح لكتاب "القانون" 
لابن سينا » وكان يهدف من شرح هذا الكتاب الإعانة على إتقان العلم بفن التشريح » وقد اهتم 
ابن النفيس في هذا الكتاب بالقسم المتعلق بتشريح القلب والحنجرة والرئتين » كما توصل إلى كشف 
الدورة الدموية الصغرى قبل أن يكتشفها " هارفي " الذي ينسب إليه اكتشافها . 


4 منبز التوحيد والجقاد 


أشهر الأطباء 


ابن النفيس في أوروبا : 

وقد استفاد علماء أوروبا من نظريات ' ابن النفيس " وكتبه » ففي مدينة " البندقية " » نشر 
طبيب إيطالي امه " الباجو " ترجمة باللغة اللاتينية لأجزاء كثيرة من كتاب " شرح تشريح القانون "2 
كما استفاد منه " هارفي " الذي وصف الدورة الدموية » ومن أهم المؤلفات الى تركها " ابن النفيس 
" كتاب : " الشامل ف الطب " الذي يعد موسوعة طبية » وكان يعتزم إصدارها في ثلاثمائة جزء إلا 
أنه توق ولم يكتب منها سوى ثمانين . 

طبيب العيون : 

ومن كتبه " المهذب ني الكحل " » وهو كتاب يصف علاج أمراض العيون » و" شرح 
فصول أبقراط " » وغيرها . 

سريع التأليف : 

كان ابن النفيس سريع التأليف » قيل : إنه إذا أراد أن يؤلف شيئاً وضعت له الأقلام مبرية ء 
ويدير وحهه إلى الحائط » ثم يكتب بسرعة شديدة » فإذا تلف القلم رماه وتناول غيره حب لا يضيع 
الوقت في بري القلم !! 

إياكم والحرام : 

مرض ابن النفيس » فزعم له بعض أصحابه من الأطباء أن تناوله لشيء من الخمر سيشفيه » 
فرفض ذلك وقال " لا ألقى الله تعالى وي حوفي شيء من الخمر " . 

وفاة ابن النفيس : 

ظل ابن الفيس الطبيي الشهين مزيضا سن آياف ءا تزفق وكاق ذلك فق اذى اللبحة بده باجرة 


ه بالقاهرة . 


)0( منبز التوحيد والجقاد 


شبال التو ليت 


الحمد لله رب العلمين .. والصلاة والسلام على إمام المربين .. المبعوث رحمة للعالمين .. سيدنا 
محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد : 

فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنااكم من جحهود ضحمة في 
سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأحيال الناشكة 
بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. 

وإيانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي » هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا مؤخرا بإنشاء 
هذا القسم الحام .. والذي نسأل الله أن يكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا في تنشئة هذا الجيل 
الفريك.. 


فإلى أشبال التوحيد 7 شدي هذه الكلمات . 
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أبو بكر الرازي. ابن سينا ابن النفيس 
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أشهر الأطباء 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الطب مهنة قديمة » قدم الإنسان على الأرض » عرفته الحضارات منذ آلاف السنين » وكانت 
لكل حضارة بصمات واضحة فيه » فلما أشرقت همس الإسلام » اهتم العلماء المسلمون به » انطلاقاً 
من مبادئ الإسلام الي تدعو إلى تخفيف الام المرضى » فاطلعوا على إسهامات الحضارات السابقة » 
واستوعبوها ونقحوها » وأضافوا إليها إسهامات جليلة » فتقدمت علوم الطب في عصور الحضارة 
الأسااية تقدما عوط حدق فال افر سق الفرف:: إن علوم المياقه اسه عانق انين 
علمية بفضل العلماء المسلمين . 

تقد أضاف المسلمون إخنافات كثيرزة +:فأسسوا المستشفيات الرافية + واكتشفوا الكفر مين 
الأدوية » وعرفوا علم التشريح » وطب الأسنان » والجراحة » والصيدلة » والبيطرة » واشتهر كثير من 
أطباء المسلمين . 


وهذه بعض نماذج الأطباء المسلمين » وهي شاهدة على عظمة الطب الإسلامي . 


)00( منبز التوحيد والجقاد 


أشهر الأطباء 


أبو بكر الرازي 


في مدينة " الري " القريبة من " طهران " » ولد " أبو بكر محمد بن زكريا " سنة ١5١‏ ه 
ه616 م. 

من الغناء إلى طريق الطب : 

أحب الرازي الغناء والضرب على العود في بداية حياته » ثم اتحه إلى الطب والكيمياء » يقرأ 
لماك موا ره امنتجى الدع كارت الكوواتيةم :تامعيق ها اانا نيت انه موه 
شديداً » وعابحه أحد الأطباء حي شفى » وكان له صديق صيدلي » فأحذ يتردد عيه » وطالع كثيراً 

مستشفى يغداد : 

ولما بلغ سن الأربعين » صار أشهر أطباء عصره » فطلب منه الخليفة العباسي المقتدر بالله إنشاء 
مسنتشفن ف منديدة ا واستشار أصدقاءه وتلاميذه » وأحذ يناقش معهم أنسب 
الأماكن لإقامة المستشفى » وأدهش الجميع بفكرته الرائعة » حين أذ قطعة لحم كبيرة » وقطعها إلى 
قطع صغيرة » ووضعها في أماكن مختلفة من ضواحي مدينة بغداد » وانتظر بضعة أيام, ثم اختار 
المكان الذي لم تتلف فيه قطعة اللحم » فأخبر الخليفة ببناء المستشفى في هذا المكان لأنه أنقى هواء » 
فأعجب الخليفة بذكائه » وأمر ببنائها » حى تم البناء . وكان الرازي هو مدير ذلك المستشفى 
ورئيس أطبائه بتكليف من الخليفة . 

طريقة العلاج : 

كانت طريقة الرازي مميزة في العلاج ؛ إذ أنه كان يتعرف أولاً على أعراض المرض في دقة 
وصبر » ثم يحصر الاحتمالات » ثم يستبعد منها ما توحي خبرته وملاحظاته بضرورة استبعاده » فإذا 
عرف المرض وصف له العلاج » وتتبع حالة المريض . 

وكان الرازي ينصح تلاميذه أن يساعدوا الفقراء بعلاحهم با نحان » ويعلمهم أن مهنتهم مهنة 
الرحمة بالضعفاء » وأن عليهم مساعدة مرضاهم على الشفاء بالكلمة الطيبة » وإحياء الأمل في 
نفوسهم » كما نصحهم بالتعفف عند الكشف على النساء » واهم عن الكبر والخيلاء . 

وكان ينصحهم بالمداومة على القراءة والبحث والاطلاع . وكان يجري تجحاربه على القرود 
أمام تلاميذه » فإذا نمحت التجربة قام بإجرائها على الإنسان . 


0( منبز التوحيد والجقاد 


أشهر الأطباء 


إنجازات الرازي : 

من أهم إنحازات الرازي العلمية والطبية أنه اكتشف مرض الحساسية » و " اليرقان " الناحم 
عن تكسر الدم » وميّر بينه وبين التهاب الكبد الوبائي » واكتشف أيضاً مرض الحصبة » وميّر بيه 
وبين مرض الحدري » واستعمل الرازي خبرته كعالم كيميائي في إدخال بعض المركبات الكيميائية 
لأول مرة في العلاج . 

وكان الرازي من أوائل الأطباء الذين يعالجون مرضاهم بأسلوب نفسي بدون أدوية » فيأقٍ 
بالقصاصين إلى المستشفى ليقصُوا على المرضى القصص والحكايات ليرفهوا عنهم » وينسوهم آلام 
الموضن”: 

تراث الرازي : 

ظل الرازي يبحث ويفكر ويكتب الكثير » فترك لنا نحو 7١4‏ كتاباً في الطب والصيدلة 
والكيمياء وغيرها ككتاب " الحاوي " الذي ترجمه الأوربيون واستفادوا منه . 

وقد سماه " الرازي " الحاوي لأنه يحوي كل الكتب والأقاويل الطبية القديمة من أهل صناعة 
الطب » ويقع في عشرين بحلداً . وله - أيضاً - : " رسالة في االجدري والحصبة " و " أخعلاق 
الطبيب" » و " المنصوري " ؛ و " قصص وحكايات المرضى " ؛ و " المدخل الصغير إلى الطب " » و 
" الطب الروحاني " » و " رسالة في الداء الخفي " » و ' المدحل التعليمي " » و " مجموعة الرسائل 

وفاة الرازي : 

استمر الرازي يجري التجارب حت أثرت أبخرة المواد الكيميائية على عينيه ؛ فضعف بصره . 


وتوى الرازي عام «١١‏ ه - 147 مء بعد أن ترك تراثا طبيًا عظيما . 


سس منبز التوحيد والجقاد 


أشهر الأطباء 


النشأة والتربية : 
في قرية " أفشنة " من بخارى » الواقعة في جمهورية أوزبكستان حاليًا » ولد أبو على حسين بن 
عبد الله بن علي بن سينا سنة 710٠0‏ ه - 40 م » فاعتئ والده بتربيته وتعليمه » واهتم به اهتماما 


اك 


حفظ ابن سينا القرآن وسنّه لم تتجاوز العاشرة » وأتم دراسة الفقه والحديث ؛ كما درس 
العلوم المحتلفة مثل , الرياضيات » والفلك » والطبيعة » والفلسفة » والمنطق . 


طريق العلم : 

كانت شار اجديية غام #والتضوي والساحد والكيابف فكاة العللناء رأترن اليا يو فاق 
قصر الأمير نوح » أو عند عبد الله والد ابن سينا » فكان الصبي يستغل هذه الفرصة ويذهب إلى 
العلماء يتعلم على أيديهم . 

وأحذ ابن سينا يقرأ ويطالع في فروع العلم المختلفة » لكنه شعر .ميل شديد إلى علوم الطب ؛ 
فكان يعتمد على نفسه في دراسته تارة » أو يذهب إلى أبي سهل المسيحي » وأبي منصور الحسن بن 
نوح » طبيبي الأمير نوح » يسألهما فيما غمض عليه من المسائل الطبية . 

الطبيب المحبوب : 

انقضت أربع سنوات تفرغ خلالها ابن سينا لدراسة الطب » وفي تلك الأيام » اتتشرت 
الأمراض بين الناس في مدينة بخارى واشتد فتكها بالفقراء » ولما كان الأطباء في بخارى قليلي العدد ؛ 
فقد بالغوا في أحورهم . لكن ابن سينا كان بذل جهده في علاج الفقراء في المساحد » وا لمازل » 
فاشتهر بين أهل بخارى لرحمته وفضله » وأصبح مصدراً للدهشة والإعجاب بين أصدقائه وب قومه , 
وأقبل عليه الأطباء ليستفيدوا من علمه الغزير » ويتعلموا منه أشياء جديدة في الطب لم يعرفوها ولم 
يدرسوها من قبل » وسنه حينذاك دلم تنجاوز السادسة عشرة . 


طبيب الأمير : 


وذاعت شهرة ابن سينا أكثر عندما مرض الأمير نوح بن منصور ول يجدا مفرًا من استشارته » 
فجاء الطبيب الصغير إلى مجلس الأمير وقد تغير لون وحهه من الخنجل » وقال لأستاذيه : كيف أعالج 


)2( منبز التوحيد والجقاد 


أميراً أنتما طبيباه وكلاكما لي أستاذ ؟! فقالا له : يا أبا علي » لقد صرت من الطب في مكانة رفيعة 
ونحن نعرف تواضعك . 

فذهب وفحص نوحاً » واستطاع أن يصف العلاج الصحيح الذي جعله الله سبباً في شفاء 
الأمير » فقربه الأمير من مجلسه » وأذن له بالاطلاع على دار كتبه . 


الطبيب الوزير : 

رع ابن سينا من بخارى إلى مدينة الحرجانية بعد أن فقد أباه والأمير نوحاً » وفي المرجانية 
أل كنا صلة ).يني +" الأرضاة الكلية ق الفلك و واشكية العزوفية "و ويذاءى تاليف كتايصة 
الشهير في الطب : " القانون " » ولم يكد ينتهي من الجزء الأول حي اضطر إلى الخروج إلى "همذان" 
حيث قربه الأمير " خمس الدولة " ؛ فأعطاه قصراً » وألح عليه ليكون كبيراً لوزرائه » لكن "ابن سينا" 
لم ينشغل عن العلم لحظة » فكان ينظم ساعات يومه ؛ في النهار يشغل نفسه بأمور الدولة » وفي الايل 
يكتب ويؤلف ويقرأ الكتب . 

لقد كانت حياة ابن سينا حافلة بالنشاط والعمل » حب إنه ترك لنا الكثير من المؤلفات في 
الرياضيات والمنطق والطبيعة والإلهيات والفلك والطب والصيدلة والأخلاق والسياسة وغير ذلك من 
علوم كثيرة . 

فله " الشفا في الفلسفة " » و " القانون في الطب " » وقد درس الأوربيون كتاب ابن سينا » 
وطوروا الطب من خلاله » ولشدة اهتمامهم بهذا الكتاب طبعوا منه ست عشرة طبعة في القرن 
الخامين ع © م طبعوا:منه خشرين طبعة ف 'القرن السادس عشرن» ع تسعاً وثلاثين طبعة في" النصك 
الأول من القرن السابع عشر » في الوقت الذي لم يطبعوا فيه من كتب " جالينوس " الطبيب اليوناني 
غير طبعة واحدة . 

اكتشافات ابن سينا : 

ابن سينا له العديد من الاكتشافات » فقد اكتشف : الديدان المعوية والدود المستدير " وهو ما 
نسميه الآن الإنكلستوما " » وكان أول من نبه إلى أثر حالة المريض النفسية على جهازه الهضمي » 
وقرحة المعدة » والدورة الدموية وسرعة النبض » كما استطاع ابن سينا أن يصف بدقة الأعضاء 
المحتلفة الجسم الإنسان » كذلك مى كل عضلة وعرق وعصب باسمه المشهور به » وابتكر عملية 
التخحدير الى يجب أن تتم قبل إحراء أية عملية جراحية . 


)0( منبز التوحيد والجقاد 


أشهر الأطباء 


كما كان له كتابات في المنطق والنبات والحيوان والكيمياء والفلك ؛ فقد قرر حركة دوران 
الأرض وانبحذابها إلى مركز العالم » كما تحدث عن سرعة الضوء والصوت . 

ولم يقف اهتمام ابن سينا على هذه العلوم » فقد اهتم أيضاً بدراسة النفس الإنسانية » وكانت 
أقواله في علم النفس ذات شأن كبير في العالم الإسلامي والأوروبي » حى لقب بالشيخ الرئيس » 
ولقب ف الغرب ب " أبو الطب " . 

وفاة ابن سينا : 

في " همدان " مرض ابن سينا واشتد عليه المرض » فاشتاق للقاء ربه وتصدق بكل ماله » ولفظ 


أنفاسه الأخيرة في يوم الجمعة الأولى من رمضان سنة /7؛ ه - ٠١800‏ م. 


)0 منبز التوحيد والجقاد 


ابن النفيس 


مدينة العلم : 


في دمشق ولد ابن النفيس علاء الدين علي بن أبي الحزم » فوجد اهتماماً بدراسة الطب »ء 
فتتلمذ على يد " مهذب الدين عبد الرحيم " المسمى "الوه د “"جوالقىئ كان يحبا اعون ف" 
البيمارستان النوري " بدمشق » ثم عينه السلطان سيف الدين أحو صلاح الدين الأيوبي وخليفته 
رئيساً لأطباء سوريا ومصر ء وتتلمذ ابن النفيس أيضاً على يد " عمران الإسرائيلي " الذي عالج 
مرضى قد يقسوا من الشفاء . 

ابن النفيس 2# مصر : 

ظل ابن النفيس يتدرب على مهنة الطب » يفحص المرضى » ويتابع مراحل علاجهم إلى أن 
أرسله الأيوبيون مع مجموعة من زملائه إلى مصر » وجاء " ابن النفيس " إلى القاهرة » فوجدها غاية 
في الجمال » وكان يذهب إلى الأماكن الحادئة ليبحث المسائل العلمية المعقدة » وعاش " ابن النفيس " 
في داره المهيأة له بالقاهرة , وأحذ العلماء والأطباء والأمراء والأعيان يترددون عليه » يتناقشون معه 
في المسائل العلمية . 

تلمين ابن سينا : 

أحب " ابن النفيس " كتب " ابن سينا " وبسطها للتلاميذ والطلاب حى يسهل عليهم فهمها 
ومعرفة ما جاء بما » ولم يبخل على أحد بعلمه » بل إنه أوصى بما جبعه من الكتب القيمة 
شتات التسصورف لاه هو ان لعي سفن الأقاذة أن قضكنة ياد أ عار 

الطبيب الفقيه : 

ولم يكن ابن النفيس الذي لقب بابن سينا زمانه طبيباً فقط » بل قامم بتدريس الفقه بهعدرسة 
المسرورية بالقاهرة » وكتب في الحديث والسيرة النبوية الشريفة والنحو . 

مؤلفات ابن النفيس : 

كان أعظم ما كتبه ابن النفيس كتابه " شرح تشريح القانون " » وهو شرح لكتاب "القانون" 
لابن سينا » وكان يهدف من شرح هذا الكتاب الإعانة على إتقان العلم بفن التشريح » وقد اهتم 
ابن النفيس في هذا الكتاب بالقسم المتعلق بتشريح القلب والحنجرة والرئتين » كما توصل إلى كشف 
الدورة الدموية الصغرى قبل أن يكتشفها " هارفي " الذي ينسب إليه اكتشافها . 


4 منبز التوحيد والجقاد 


أشهر الأطباء 


ابن النفيس في أوروبا : 

وقد استفاد علماء أوروبا من نظريات ' ابن النفيس " وكتبه » ففي مدينة " البندقية " » نشر 
طبيب إيطالي اسمه " الباجو " ترجمة باللغة اللاتينية لأجزاء كثيرة من كتاب " شرح تشريح القانون "2 
كما استفاد منه " هارفي " الذي وصف الدورة الدموية » ومن أهم المؤلفات الى تركها " ابن النفيس 
" كتاب : " الشامل ف الطب " الذي يعد موسوعة طبية » وكان يعتزم إصدارها في ثلاثمائة جزء إلا 
أنه توق ولم يكتب منها سوى ثمانين . 

طبيب العيون : 

ومن كتبه " المهذب ني الكحل " » وهو كتاب يصف علاج أمراض العيون » و" شرح 
فصول أبقراط " » وغيرها . 

سريع التأليف : 

كان ابن النفيس سريع التأليف » قيل : إنه إذا أراد أن يؤلف شيئاً وضعت له الأقلام مبرية ء 
ويدير وحهه إلى الحائط » ثم يكتب بسرعة شديدة » فإذا تلف القلم رماه وتناول غيره حب لا يضيع 
الوقت في بري القلم !! 

إياكم والحرام : 

مرض ابن النفيس » فزعم له بعض أصحابه من الأطباء أن تناوله لشيء من الخمر سيشفيه » 
فرفض ذلك وقال " لا ألقى الله تعالى وف حوفي شيء من الخمر " . 

وفاة ابن النفيس : 

ظل ابن الفيس الطبيي الشهين مزيضا سن آياف ءا تزفق وكاق ذلك فق اذى اللبحة بده باجرة 


ه بالقاهرة . 
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شبال التو ليت 


الحمد لله رب العلمين .. والصلاة والسلام على إمام المربين .. المبعوث رحمة للعالمين .. سيدنا 
محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد : 

فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنااكم من جحهود ضحمة في 
سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأحيال الناشكة 
بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. 

وإعانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي » هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا مؤخرا بإنشاء 
هذا القسم الحام .. والذي نسأل الله أن يكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا في تنشئة هذا الجيل 
الفريد.. 


فإلى أشبال التوحيد 7 شدي هذه الكلمات . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

كان الفتح الإسلامي بلسماً شافياً للأففدة المجروحة » ونوراً ساطعاً لمن يعيشون في ظلمات 
الغي والضلال » وهدى للحائرين يهديهم طريق الحق والصدق » ول يكن الفتح الإسلام يوماً مسن 
الأيام انتهاكاً للحرمات » أو قتلاً للأبرياء » أو تشريداً للشكالى والعجائز » كما يصنع جنود أية ملة 
من الملل . فأبناء الإسلام تعلموا أن الفتح إنقاذ للبشرية من غرق الكفر والوثنية » ودفاع عن الحرمات 
» وَذْوْدٌ عن حياض الشريعة الغراء الي نزلت رحمة لأهل الأرض بوحي من السماء . 

لقد كان من تعاليم الفتح الإسلامي دعوة أهل تلك البلاد إلى الإسلام أرلكة كاذ اسعهايا 
لك اسوك لمر قر العم ون 
وإن لم يقبلوا أحد الأمرين فليس سوى الحرب . وفيها لا يقتلون شيخاً ولا امرأة » ولا طفلاً » 
يقطعون شجراً ولا نخلاً . 


وهذه تماذج لبعض القادة الفاتحين من المسلمين . 


)00( منبز التوحيد والجقاد 


الترية الطيبة : 


كان والده من المسلمين الأوائل الذين جاهدوا في سبيل الله » فلم يكن غريباً أن يشب عقبة بن 
نافع بن عبد القيس الفهري ححباً للجهاد » ولما بلغ عقبة مبلغ الشباب » أصبح يجيد المبارزة وكل فنون 
الحرب والقتال » منتظراً اللحظة المواتية ليدافع عن دين الله . 

بداية الطريق : 

وجاءت الفرصة » عندما أسند الخليفة العادل عمر بن الخطاب فتح بلاد الشام إلى عمرو بن 
العاص » وحعل عمرو عقبة بن نافع في مقدمة اليش وهو لم يبلغ بعد سن العشرين . 

في طريق الجهاد : 

وئي أثناء فتح عمرو بن العاص لمصر » أظهر عقبة تفوقاً ملحوظاً » واستطاع بمهارته الحربية أن 
يساعد في هزعة الروم » فكلفه عمرو بن العاص ذات يوم أن يتولى قيادة مجموعة من الحنود لفتح فزان 
» ففتحها . 

إلى إفريقية : 

أراد عمرو فتح إفريقية كلها » فبعث إلى الخليفة عمر يستأذنه في فتحها » لكن عمر -- رضي 
الله عنه - كان من رأيه الاتتظار حى يرسخ المسلمون في مصر وتثبت إمارتهم ويزداد جيش المسلمين 
000" 

أستاذ برقة : 

انتقل عقبة - رحمه الله - إلى " برقة " بليبيا بأمر من عمرو بن العاص رضي الله عنه » ليعلّم 
المسلمين فيها أمور دينهم » وينشر الإسلام في هذه المنطقة . 

ومكث - رضي الله عنه - مخلصاً في نشر الإسلام » وتدعيم شعائره في نفوس الذين أقبلوا 
على تعلم لغة القرآن . 

فأسلم على يديه كثير منهم » وأحبوه حي اكتسب خبرة واسعة بكل أحوال البربر . 

وفي عهد معاوية أسند عمرو بن العاص استكمال الفتوحات إلى عقبة ؛ لمعرفته بحياة البربر 


0( منبز التوحيد والجقاد 


أشهر الفائحين 


وبدأ عقبة الجهاد في سبيل الله » ونشر الإسلام بين قبائل البربر » وانتشرت المساجد في كل 
مكان فيها . 

وظل عقبة والياً على برقة إلى أن جاءته رسالة من الخليفة يخبره بأنه قد احتاره لفتح إفريقية » 
فاستطاع عقبة أن يستولي على منطقة " ودان " » ثم اتحه ناحية مدينة " حاوار " الي كانت تقع على 
قمة جبل شديد الارتفاع » واقبلاك ركنا اع نه عضي لقاع وكام سل ل فوت لط 
فافع إل اله وغوه عفنا كاد يقي مق امعافه سدق اقفر نيه يطنوت الأرظن بوي عدا عع انا 
دن قد العطان :+ وزاسكسائة تماد عقية و شغتر لال فيك اقدام الفرس عاو كير عق 
والمسلمون » وأحذوا يشربون من هذا الماء العذب . 

ولما شرب الحيش » أمر عقبة جنوده بأن يحفروا سبعين حفرة في هذا المكان علهم يجدون ماء 
عذباً » وتحققت قدرة الله فيهم . 

ولما مع البربر المقيمون بالقرب من هذه المنطقة بقصة الماء أقبلوا من كل حجهة يشاهدون ما 
حدث » وأسلم عدد كبير منهم . 

وانطلق عقبة وجنوده إلى مدينة " خاوار اليم كار ا اه ييا عاد عقبة فكر في بناء مدينة 
القيروان . 

وفي عهد الخليفة يزيد ب بن معاوية عاد عقبة إلى قيادة الجيش في إفريقية » وأقام عدة أيام في 
القيروان يعيد تنظيم اليش حى أصبح على أتم الاستعداد للغزو والفتح » ثم انطلق إلى مدينة الزاب ( 
وهي المدينة الي يطلق عليها الآن اسم قسطنطينة بالجزائر ) وفتحها . 

استشهاده : 

أمر عقبة الجيش بالانطلاق إلى طنجة » وظل يتنقل من غزو إلى غزو حي وصل إلى شاطئ 
امحيط الأطلنطي » فتزل بفرسه إلى الماء » وتطلع إلى السماء وقال : يا رب . لولا هذا الحيط لمضيت 
في البلاد مدافعا عن دينك » ومقاتلاً من كفرَ بك وعبَّدَ غيرك . 

ل ل ال من البربر يهجمون عليه هو وجنوده , 


فاندفع بفر سه عنما جنوده يضرب الأعداء بسيفه ( حي أحاطوا به وجنوده 200000ظ 5 


سنة 715" ها . 


2 منبز التوحيد والجقاد 


في خلافة " عمر بن الخنطاب " - رضي الله عنه - ولد " موسى بن نصير " سئة ١9‏ هم ( 
4٠‏ م) في قرية " كفر مترى " همال فلسطين » فتعلم الكتابة » وحفظ القرآن الكريم » والأحاديث 
النبوية الشريفة » ونظم الشعر . 

النشأة والجهاد : 
ربوع الارض . 

وجاءت اللحظة الموعودة لينال موسى قيادة بعض الحملات البحرية الى وجهها معاوية لإعادة 
غزو " قبرص " الي سبق أن فتحها معاوية في سنة 1 ه ؛ فنجح في غزوها » وبئى هناك حصونا » 
ثم تولى إمارتها . وفي سنة لاه ه (5750 م ) » كان موسى أحد القادة الذين حرجوا لغزو جزيرة: 
' رودس " الي انتصر المسلمون فيها . 

وفي سنة 55 ه ( 584 م ) أمر مروان بن الحكم بتجهيز اليش للسير به نحو مصرء 
وزحف الحند مسرعين بقيادة ابنه " عبد العزيز " وصديقه " موسى بن نصير " ووصل الحجيش إلى 
مصر » واستطاع مروان أن يضمها تحت لواء المروانيين الأمويين » ثم غادرها إلى دمشق بعد أن عين 
ابنه " عبد العزيز " واليا » وجعل موسى بن نصير وزيرا له . 

وعاش موسى مع عبد العزيز بن مروان » في مصر فكان موضع سره » ووزيره الأول ء 
يساعده في حكم مصر » حت ازدادت خبرة موسى في شئون السياسة والحكم . 

وساف جووانن وك زاقوقلا ودلة مسدائية "قد للد" كان عنة العوو دو روات يشين 


بشجاعة موسى وإخلاصه أمام الخليفة ثما جعله بخص موسى بالحفاوة والتكريم . 

والي إفريقية : 

ظل موسى بن نصير يتدرج حى أصبح واليا على شمال إفريقية » وتمكن من تجهيز حيش 
إسلامى قوي انطلق به نحو المغرب لتأديب البربر الذين قاموا بالعديد من الغارات على المسلمين . 
واستطاع موسى أن يهزم قبائل البربر الى خرحت عن طاعة المسلمين » ولما وصل إلى مدينة القيروان 
» صلى بالجند صلاة شكر لله على النصر . 


)2( منبز التوحيد والجقاد 


أشهر الفائحين 


وانتشرت جيوش " موسى بن نصير ” في شرق المغرب وشماله تفتح كل ما يصادفها من 
الحصون المنيعة » حي أخضع القبائل ال لم تكن قد خضعت بعد للمسلمين 

وتطلع موسى إلى فتح " طنجة "“تنهدها » وأقام المسلموق ندا جديدة فيه ؛ وأسلم أهلها , 
وبعث موسى لصديقه عبد العزيز يبشره بالفتح » ولم يكتف موسى ههذه الانتتصارات » بل أذ يجهز 
أسطولاً بحريّاً » وأمر في الخال ببناء ترسانة بحرية في تونس . ثم أمره بفتح جزيرة صقلية » فسار ابنه 
عبد الله يجند الحق ح وصل إلى الجزيرة فدخلها » وأذ منها غنائم كثيرة » حى وصل نصيب 
الجندي مائة دينار من الذهب » وكان عدد الحنود المسلمين ما بين التسعمائة إلى الألف » ثم عاد عبد 
الله من غزواته سالا غائماً » وبعث موسى قائده " عياش بن أخيل " على مراكب أهل إفريقية » ففتح 
جزيرة صقلية للمرة الثانية » واستولى على مدينة " سرقوسة " . 

وفي سنة 4 ه بعث موسى بن نصير " عبد الله بن فرة " لغزو سردينيا ففتحها » وفي العام 
نفسه » جهز موسى ولده عبد الله لفتح حزيرقٍ : ميورقة ومنورقة » ففتحهما . وبدأ موسى بن نصير 
ينشر دين الله في المدن المفتوحة » وجح في ذلك بجاحاً كبيراً » وحكم بين أهل هذه البلاد بالعدل ؛ 
فدخلوا في دين الله أفواجاً . 

فتح الأندلس : 

لما ضمن موسى ولاء أهل المغرب واستمساكهم بدعوة الإسلام » أخذ يعد العدة لغزو حديد » 
وبينما هو يفكر في هذا الأمر إذ جاءه رسول من قبل طارق بن زياد يخبره بأن يوليان حاكم " سبتة " 
عرض عليه أن يتقدم لغزو أسبانيا » وأنه على استعداد لمعاونة العرب في ذلك » وتقديم السفن اللازمة 
لنقل الجنود المسلمين . 

وبعث موسى إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك يستشيره » فأمره أن يختبر الموقف » فأرسل 
موسى رجلاً من البربر يسمى طريف بن مالك في مائة فارس وأربعمائة راحل » وركب هو وجنوده 
البحر في أربعة مراكب حت نزل ساحل الأندلس » فأصاب سبيا كثيرا ومالاً وفسيراً » ثم رجع إلى 
المغرب غانماً سلما » وي شهر رجب من عام 47 ه جهز موسى جيشاً خخليطاً من العرب والبربر 
تعداده سبعة آلاف جندي بقيادة طارق بن زياد . 

وانطلق طارق بالجيش حى وصل سبتة » وهناك خحطط لعبور المضيق » وفي الخامس من رجب 
سنة 95 ه ( 7١١‏ م ) وبفضل الله كانت آخر دفعة من الحنود بقيادة طارق تعبر المضيق الذي 
حمل امه منذ ذلك الوقت . 
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أشهر الفائحين 


ونزل طارق - قائد جحيش موسى بن نصير - أرض الأندلس » وبعد عدة معارك فتح الجزيرة 
الخضراء . وعلم الإمبراطور " لذريق " بترول المسلمين في أسبانيا من " بقشو " حاكم إحدى 
المقاطعات الحنوبية الذي بعث إليه يقول : أيها الملك » إنه قد نزل بأرضنا قوم لا ندري أمن السماء 
أم من الأرض » فالنجدة . . النجدة » والعودة على عجل . وزحف لذريق مجيش كبير ليوقف 
المسلمين عن الزحف » فأرسل طارق إلى ناي متشتعر ا نامدن طروت فيدر تون اللقماد 
الحاسم يوم الأحد 78 من شهر رمضان المبارك عام 95 ه واستمرت المعركة حوالي سبعة أيام » 
اتنهنت بانتصان الشلمين يفضل الله:ق معركة "'ضدولة " , 

واصل طارق فتوحاته في الأندلس » وحشي موسى بن نصير من توغله في أراضيها » فعبر إليه 
على رأس حملة كبيرة وأحذ القائدان يتمّان فتح ما بقي من الأندلس . 

إلى دمشق : 

وظل موسى يجاهد في سبيل الله حن أصبحت الأندلس في قبضة المسلمين » ثم غادر الأندلس 
بأمر من الخليفة » وواصل موسى السير » حي وصل إلى دمشق فاستقبله الوليد » وتحامل على نفسه 
- وهو مريض - وجلس على المنبر لمشاهدة الغنائم وموكب الأسرى » فدهش الخليفة تمارأى 
وسجد لله شكراً » ول يحض أربعون يوماً على ذلك حي مات الوليد بن عبد الملك » وتولى الخلافة 
أخوه سليمان بن عبد الملك » ومن يومها بدأت متاعب موسى بن نصير » وندم سليمان على ما فعل 
في حق موسى وكان يقول : ما ندمت على شيء ندمي على ما فعلته.موسى وأراد أن يكفر عن 
ذنبه » فاصطحب موسى بن نصير معه إلى الحج في سنة 599 ه »ء لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء 


الرحلة » وفرح بلقاء ربه بعدما قضى أعواماً رفع فيها راية الجهاد . 
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طارق بن زياد 


ولد " طارق بن زياد " وفتح عينيه على الحياة ليجد المسلمين يجامدون في سبيل الله ؛ 


ويضحون بأموالهم وأنفسهم لنصرة دينه » وينتقلون من نصر إلى نصر . 


فوهب نفسه لخدمة الإسلام » ولم يتردد لحظة في القيام بعمل يخدم المسلمين » وتدرج في 
المناصب حي أصبح أميراً لمدينة " طنجة " » وقائداً لجيوش المسلمين . 

4 إفريقية : 

وحاءت الفرصة » فقد علم " موسى بن نصير " والي إفريقية بضعف الأندلس وملوكهاء 
فأرسل إلى الخليفة الأموي " الوليد بن عبد الملك " يستأذنه في فتحها . فأذن له الخليفة بشرط ألا 
يعرض المسلمين للهلاك دون فائدة » ففرح " موسى بن نصير " فرحا شديدا » وجهز الجيش » ولم 
يحد خيراً من طارق بن زياد لقيادته . 

القائد الفاتح : 

وبمجرد أن تولى طارق بن زياد أمور القيادة أرسل بعض الحواسيس لمعرفة أخبار هذه البلاد » 
فعادوا ليخبروه بضعفها وتنازع أمرائها على السلطة . 

وأعد " طارق " الخطة لفتح الأندلس » وبعد أن اطمأن على الإعداد الجيد للحيشه » عبر بجنوده 
البحر حجن وصلوا إلى الشاطئ . 

وانطلق طارق كالحصان الجامح يفتح البلاد » يساعده بعض الثائرين على الملك " لذريق " 
ملك القوط » الذي جمع أعداداً هائلة من اجنود » استعداداً الحرب المسلمين » فطلب الإمداد من 

والتقى الجيشان في معركة شذونة » واستطاع طارق أن ينتصر عليهم » ويقتل ملكهم لذريق 
بعد أن استمرت المعركة من ١‏ رمضان إلى © شوال سنة 55 ه »ء واستطاع في صيف هذه السنة 
" 947 ه " أن يفتح أكثر من نصف الأندلس . 

وتلقى طارق أوامر من موسى بن نصير بالتوقف عن الفتح خحشية محاصرة جيم الأعداء لهم » 
وقطع الإمداد عنهم » وح لا يكونوا صيدا سهلا في أيديهم . 
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أشهر الفاتحين 


وضدناايي اموب بنط "ضيه كبر اغوي إل الأندلس وتسم اذيك يلي 
والتقى بقائد حيشه " طارق بن زياد " عند مدينة " طليطلة " » وانطلق الاثنان لفتح باقي الأندلس . 


وظن شن اطق كدقن الامضار ابد ابه أمن الفانقان بالعودة, 


وفيل القافداة إل متسطى :قل كناف '"الولين ون نعية املف ""بازيفعة زيما تتدردان تانيعم 
الأسرى والغنائم » والجنود يرفعون إشارات النصر . 


وظل طارق مخلصاً لدين الله حي لقي ربه . 
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شبال الت ليت 


الحمد لله رب العلمين .. والصلاة والسلام على إمام المربين .. المبعوث رحمة للعالمين .. سيدنا 
د ضخمة في 


محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد : 
فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من حهو 
سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأحيال الناشكة 
بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرحوها من قلوكم .. 
وإيانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 


وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي » هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا مؤخرا بإنشاء 
هذا القسم الحام .. والذي نسأل الله أن يكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا في تنشئة هذا الجيل 


الفريد.. 
فإلى أشبال التوحيد 5 شدي هذه الكلمات 
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إعداد 


مسعود صبري ا مإهيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الأئمة الأربعة مصطلح اشتهر بين خاصة المسلمين وعامتهم : إذ كتب الله لحؤلاء الأئمة توفيقاً 
ونجاحاً نادر المثيل » حي أصبح يوذ بآرائهم في كثير من الفتاوى والأحكام » وقد شهدلهم 
بالفضل أهل العلم » قال النضر ابن شميل عن أبي حنيفة : كان الناس نياماً في الفقه حن أيقظهم أبو 
حنيفة . وقيل عنه : لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه ؛ لرحح علمه عليهم . وقال أحمد 
بن حنبل لولده عبد الله : يا بتي كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن . وقيل عن مالك : لا 
يف ومالك في المدينة . أمام الإمام أحمد فلا ينكر فضله إلا جاحد . 

لقد أثرى الأئمة الأربعة الفقه إثراء رائعاً » وتتلمذ على أيديهم أناس حرروا مسائل العلمء 
ونشروه ف أرجاء المعمورة » وكان مرجع الأئمة في فقههم كتاب الله » وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم , ثم الاحتهاد » وكان كل منهم يرى ترك رأيه إذا حالف الكتاب والسنة . 
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أشهر الفقهاء 


الإهام اين حنيفن التعدان بن نابت 

كان كثير العبادة » لا ينام الليل إلا قليلاً ؛ حي سموه " الوتد " لكثرة صلاته » ييكى حىّ 
يسمع جيرانه بكاءه فيشفقون عليه ما هو فيه من خحوف ووجل من الله !! 

مولد الإمام : 

كان الأب " ثابت " تاجراً غنياً أسلم فحسن إسلامه » قيل : إنه التقى بالإمام على بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - » فدعا له الإمام ولذريته بالخير والبركة » واستجاب الله الدعاء » ورزق 
الله ثابتاً بطفل أسماه النعمان وكناه " أبا حنيفة النعمان بن ثابت " » وكانت ولادته سةة ثمانين 
للهجرة ,عدينة الكوفة . 

4 طريق العلم : 

تلقى أبو حنيفة العلم على يد شيوخ وأساتذة كبار » منهم : فقيه الكوفة " حماد بن أي 
1 ن "عو" الإمام + ٠.‏ الصادق 00 عطاء 006 الزهري "و" قتادة 1 وغيرهم » وكان 1 
حماد " من أكثر شيوخه الذين يحبهم ؛ وبعد موت حماد جاء الناس إلى " أبي حنيفة " يطلبون منه أن 
يعلمهم أمور دينهم ؛ فقبل أبو حنيفة » وأحذ يدرس للناس ح اشتهر فقهه بين البسطاء والأمراء , 
لكنه لم يَنْسَ فضل شيخه وأستاذه " حماد " بل ظل يدعو له حى قال أبو حنيفة : " ما صليت قط إلا 
9 0000 

كان أبو حنيفة يهتم يعظهره » فيكثر التعطر » ويُرّى وقوراً حليماً » كما كان كرياً » وتاجراً 
أمينا » أظل يعمل :تتحازة الخ طول حياته.ق. كانه المعروقك بالكوفة:. 

وكان واسع الصدر هادئ الطبع في حديثه » وكان يخاف عاقبة الظلم ؛ لذا رفض تولي 
القضاءء للخليفة المنصور العباسى . 

قوام الليل : 

سمع أبو حنيفة رجلاً يقول لآخر : هذا أبو حنيفة لا ينام الليل . فقال : والله لا يتتحدث عي 
بما لم أفعل . فكان يحبي الليل صلاة وتضرعاً . وكان يتورع عن القسم حشية الحلاك » حي إنه جعل 
على تفسه .ةعلق :الله أحنادقا أنه يتضد ف دياز »+ 


أستاذ االأحئاف : 
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أشهر الفقهاء 


أبو حنيفة مؤسس المذهب الحنفي » وقد انتشر مذهبه في العراق والهند وبلاد المشرق » وتأحذ 
مصر ,عذهبه في قانون الأحوال الشخصية . 

يقول عنه الشافعي : " الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة " » وقال عنه النضر بن ميل : 
كان الناس نياماً في الفقه حن أيقظهم أبو حنيفة . وقيل : لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل 
زمانه ؛ لرحح علمه عليهم . 

وقال عنه ابن المبارك : " ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة " . وقال عنه يزيد بن هارون : " ما 
رأيت أحداً أحلم من أبي حنيفة " 

وفاة الإمام أبي حنيفة : 

توق سنة ١5٠‏ ه ء وصلى عليه خمسون ألف رجل » ودفن في بغداد » ويقال أنه مات في 
ليلة مولد الشافعي . 


سس منبز التوحيد والجقاد 


الإهام مالك بن أنس 
مولد الإمام ونشأته : 


ولد الإمام سنئة 57 ه بالمدينة المنورة » ونشأ في أسرة تشتغل بالعلم » فجده : " مالك بن 
أبي عامر " من كبار التابعين ؛ فشجعه ذلك على حفظ القرآن الكريم » فأتم حفظه وأتقن تلاوتهء 
لكنه لم يكتف بذلك بل إنه أراد حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فذهب إلى أمه 
وقال لها : يا أماه إن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد أن أحفظ أحاديشه , فكيف لي 
بذلك 19 السحمف أمته وطعت إليها ءاه النبيعة ارا فيل وطيقه وقاله لده لذعت إلى ""ربيعتة 
الرأي " - وكان فقيهاً كبيراً - وتعلم من أدبه قبل علمه . فكان يستمع إلى شيخه وينهل من علمه : 
وبعد انتهاء الدرس يسرع بالجلوس تحت ظلال الأشجار ليحفظ ما معه من معلمه ؛ حى لا ينساه » 
وقد رأته أحته ذات مرة وهو على هذه الحال ؛ فذهبت إلى أبيها وقصت عليه ما شاهدته » فقال لها : 
يا بني إنه يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم . وكان " مالك بن أنس " كغيره من الأطفال 
يحب اللعب ؛ فشغله عن العلم قليلاً فسأله أبوه يوماً في مسألة هو وأحوه النضر » فأصاب النضر » 
وأطأ مالك ؛ فغضب والده » فكان ذلك سبباً في اجتهاده في العلم » فذهب من فوره إلى " ابسن 
هرمق "فأعتد عنه العلم سبع ستوات »عق قال عنه يوماً # ذلك عال الناش: !]ثم ذهب إل نتافع 
مولى عبد الله بن عمر » فأخذ عنه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » ثم لازم المحدث " ابن 
شهاب الزهري " » وحرص ألا يفوته درس من دروس هذا الشيخ » حى يوم العيد نفسه . 

عالم المدينة : 

ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين كمالك في العلم والفقه » ولم يجلس للفتوى حى شهد 
له سبعون من جلة العلماء أنه أهل لذلك . 

واشغير اناللة رايد ""الرينا ".وهر كات مشديظ وفقة ينعا وقد شيل فيه قو ريس اماه 


والإمام مالك مؤسس المذهب المالكي . وقد مات بالمدينة سنة ١11١/9‏ ه . 
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الإهام الشافعي 


المولك والنشأة : 


في غزة بفلسطين سنة هاء ولد " محمد بن إدريس الشافعي " في نفس العام الذي توق 
فيه " أبو حنيفة " » ويلتقي الشافعي مع الرسول صلى الله عليه وسم في الحدٌ الأعلى . 

نلنا وبا لك أبهالظاهر#عوحهه ناا عن فقدان أنه واسقلت ينا من مكة وشو اسه 
سنتين » ففيها أهله وعشيرته وعلماء الإسلام » وظلت تربيه تربية صالحة » وترعاه » وتأمل أن يكون 

حفظ الشافعي القرآن الكريم وسنه سبع سنين » ثم شرع في حفظ أحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وكان الشافعي يجمع قطع الجلود وسعف النخيل وعظام الجمال ليكتب عليها , لأنه م 
بك لني بعالا روي يها 

وكان الشافعي يتقن الرمي » حب كان يرمي عشرة سهام » فلا يخطئ في سهم واحد منها . 

ثم أرسلته أمه إلى قبيلة " هذيل ' في البادية ؛ فمكث بينهم سبع سنين يتعلم لغتهم » ويحفظ 
أشعارهم » حى عاد إلى مكة فصيح اللسان . 

تلمين مالك : 

رحل الشافعي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليلتقي بعالم المدينة الإمام مالك » 
وما التقى به قال له الإمام مالك : إن الله تعالمى قد ألقى على قلبك نوراً » فلا تطفئه بالمعصية » واتق 
الله فإنه سيكون لك شأن . 

رحلة العلم : 

وظل الشافعي يتتلمذ على يد الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - حي وفاته . 

ثم رحل الشافعي إلى العراق فأحذ العلم على يد محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة وغيره » ثم 
ترك بغداد إلى مكة حيث تعلم على يد " مسلم بن خالد الزنحي " » و " سفيان بن عيبنة "2 وفي 
الحرم المكي أحذ الشافعي يلقي دروسه » وحضر بحلسه أناس من جميع الأقطار والبلدان » والتقى به 
كبار العلماء وخاصة في مواسم الحج . 


ثم عاد مرة أحر إلى بغداد سنة ١565‏ ه » وكان له بها مجلس علم يحضره العلماء يستزيدون 
من علمه » ويقصده الطلاب من كل مكان . 
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أشهر الفقهاء 


الشافعي 2 مصر : 

جاء الشافعي إلى مصر عام ١9/‏ ه »ء لينشر مذهبه فيها » وليبتعد عن الاضطرابات السياسية 
في العراق . 

وألقى دروسه بجامع " عمرو بن العاص " وأحبه المصريون وأحبهم » وبقي في " مصر " حمس 
سنوات قضاها كلها في التأليف والتدريس والمناظرة والرد على الخصوم ومن أشهر مؤلفاته : كتاب " 
الأم " في الفقه » وكتاب " الرسالة " في أصول الفقه » وهو أول كتاب فيه هذا العلم . 

منزلته بين العلماء : 

لقي الشافعي تقديرا كبيرا من فقهاء عصره ومّن بعدهم » فقال أحمد بن حنبل لولده عن 
الشافعى : يا بئى كان الشافعى كالشمس للدنيا والعافية للبدن . وقيل عنه : 

ومَنْ يَكْ علم الشافعي إِمَام فمرتعة في باحة العلم واسع 

وكان أحمد بن حنبل - أحد تلاميذه - يحرص على ألا يفوته درس الشافعي » ويقول لحن 
أصحابه : " يا أبا يعقوب » اقتبس من الرجل » فإنه ما رأت عيناي مثله " . 

وكان " سفيان بن عيينة " أستاذ الشافعي يستفسر منه عن بعض الأحكام الفقهية الي لم يقف 
عليها . 

اجتهاد متصل : 

كان الشافعي يقضي الساعات الطوال في دروس متصلة » ينتقل من علم إلى علم » يجلس في 
حلقته إذا صلى الفجر » فيأتيه من يريدون تعلم القرآن » فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء طلاب 
الحديث », فإذا انتهوا جاء بعدهم من يريدون تعلم العربية والعروض والنحو والشعر » ويستمر 
الشافعى في دروسه من بعد صلاة الفجر حب صلاة تيرج ناكو السو معزي الس اع ا وا 
فاض شعره بالتقرب إلى الله . 


توق الشافعي ليلة الجمعة من آخر رحب ٠١54‏ ها. 
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الإمهام أاحمد بن حنيل 


الإمام اليتيم : 


ولد " أحمد بن حنبل " في ربيع الأول سنة ١515‏ ه . 


”كتايد و سه خدرايان انالموده فكان واليا [ادمووو يق بلدة توي او ” 
تابعة لبلاد خراسان » وحين بلغ أحمد من العمر ثلاث سنوات توق والده » فنشأ يتيماً » تكفله أمه : 
وتقوم على تربيته والعناية به . 

عاش أحمد عيشة فقيرة » فلم يترك له والده غير منزل ضيق » ما دفعه إلى العمل وهو طنفل 
صغير . حفظ أحمد القرآن الكريم » ولما بلغ أربع عشرة سنة » درس اللغة العربية » وكان يحب العلم 
كثيراً حين إن أمه كانت تخاف عليه من التعب الذي يبذله في التعلم » وقد حدث ذات يوم أنه راد أن 
يخرج للمكان الذي يتعلم فيه الصبية قبل طلوع الفجر » فجذبته أمه من ثوبه » وقالت له : يا أحمد 
انتظر حي يستيقظ الناس . 

على عتبات السنة : 

ومضت الأيام حي بلغ أحمد الخامسة عشرة من عمره فأراد أن يتعلم أحاديث النبي صلى الله 
علي وسلم من كبار العلماء والشيوخ » فلم يترك شيخا في بغداد إلا وقد استفاد منه . ومن شيوخه : 
أبو يوسف ١‏ وهشيم بن مشير . 

رحلة التعلم : 

فكر أحمد أن يطوف ببلاد المسلمين ليلتقي بكبار علمائها وشيوخها لينقل عنهم الأحاديث الي 
حفظوها. 

فزار الكوفة والبصرة » ومكة والمدينة » واليمن » والشام » والعراق » وفارس » وغيرها من 
بلاد الإسلام . 

وكان في رحلاته إذا لم يجد دابة يركبها » يمعشي حى تتشقق قدماه » وظل أحمد ينتقل من بلد 
إلى آخر » ليتعلم الحديث حى أصبح من كبار العلماء . سأله أحد أصحابه ذات يوم : إلى مئ تستمر 
في طلب العلم » وقد أصبحت إماماً للمسلمين ؟! فقال له : " مع النحبرة إلى المقبرة " . 
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محدث عصره : 

ل يكن في عصره أحد أحفظ منه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم » حي سمّوْه إمام السنة 
وفقيه المحدثين » وقالوا : إنه كان يحفظ ألف ألف حديث !! شملت المكرر من االلحديث والآثار» 
وفتوى التابعين ونحو ذلك . 

ثم جلس في المسجد الجامع ببغداد سنة ( 54 ٠٠‏ ه ) وعمره أربعون سنة » ليعلم الناس ؛ 
فأقبل الناس على درسه إقبالاً عظيماً » فكانوا يذهبون إلى المسجد في الصباح الباكر ليتعذوالهم 
كان #تميوة 0 

وكان أغلى شيىء عند الإمام أحمد بن حنبل ما جمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقد حدث ذات يوم أن سرق لص مترله » فلما جاء لم يسأل عن شيء إلا عن الأوراق اليّ 
يكتب فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولما وجدها اطمأن قلبه ولم يحرن على ما سرق 
منة . 

ا ل 0 

محنة الإمام : 

كان الأواء: لهذ ولهدا به رفن بالكلل زفقل اف اللفتنايظ ماو ردس يكب ااه فى 
مواجهة الفتن والبدع الي حدثت في زمانه » فسجن في عهد الخليفة المعتصم » عامين ونصف .» ثم 
حرج منه مريضا يشتكي من الجراح » وظل في متزله بعض الوقت ؛ حت شفى وعاد إلى درسه » ولما 
تولى الخليفة " الوائق " الخلافة » لم يتعرض الإمام أحمد للإيذاء » لكنه منعه من الاجتماع بالناس »ء 
فظل معزولاً عنهم » حي مات الخليفة " الوائق " » وتولى " المتوكل " الذي عامله معاملة حسنة 
وعرض عليه المال » فرفضه » لكنه ألح عليه أن يأحذه » فتصدق به كله على الفقراء . 

ورغم انشغاله بالعلم » وضيق وقته » فقد كان من أنظف الناس بدناً » وأنقاهم ثوباً . شديد 
الاهتمام بشعره . 

وكان أحمد بميل إلى الفقراء » ويقرهم منه في مجلسه » وكان خاي ترس سس يك 
العوبي لل 

والإمام أحمد مؤسس المذهب الحنبلي: 


تراث ابن حثيل : 
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ترك الإمام أحمد كنبا كثيرة : منها + " المستد " وهو موسوعة حديثية يحنوي على أربعين ألف 
حديث » و " الناسخ والمنسوخ " وينسب له كتاب " الزهد " 
النهاية : 


توق الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - في ليلة الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 
١‏ هء وصلى عليه ست مائة ألف إنسان . 


)9( منبز التوحيد والجقاد 


الحمد لله رب العلمين .. والصلاة والسلام على إمام المربين .. المبعوث رحمة للعالمين .. سيدنا 


محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد : 
فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابكم من جحهود ضحمة في 
سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأحيال الناشكة 
بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. 
وإعانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 


وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي » هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا مؤخرا بإنشاء 
هذا القسم الحام .. والذي نسأل الله أن يكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا في تنشئة هذا الجيل 


الفريد.. 
فإلى أشبال التوحيد 5 شدي هذه الكلمات 
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إعداد 


مسعود صبري ا مإهيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الأئمة الأربعة مصطلح اشتهر بين خاصة المسلمين وعامتهم : إذ كتب الله لحؤلاء الأئمة توفيقاً 
ونجاحاً نادر المثيل » حين أصبح يوذ بآرائهم في كثير من الفتاوى والأحكام » وقد شهد لخم 
بالفضل أهل العلم » قال النضر ابن شميل عن أبي حنيفة : كان الناس نياماً في الفقه حى أيقظهم أبو 
حنيفة . وقيل عنه : لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه ؛ لرحح علمه عليهم . وقال أحمد 
بن حنبل لولده عبد الله : يا بتي كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن . وقيل عن مالك : لا 
يفي ومالك في المدينة . أمام الإمام أحمد فلا ينكر فضله إلا جاحد . 

لقد أثرى الأئمة الأربعة الفقه إثراء رائعاً » وتتلمذ على أيديهم أناس حرروا مسائل العلمء 
ونشروه ف أرجاء المعمورة » وكان مرجع الأئمة في فقههم كتاب الله » وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم , ثم الاحتهاد » وكان كل منهم يرى ترك رأيه إذا حالف الكتاب والسنة . 


)00( منبز التوحيد والجقاد 


أشهر الفقهاء 


الإهام ايبن حنيفن التعدان بن نايبت 

كان كثير العبادة » لا ينام الليل إلا قليلاً ؛ حي موه " الوتد " لكثرة صلاته » ييكى حّ 
يسمع جيرانه بكاءه فيشفقون عليه ما هو فيه من خحوف ووجل من الله !! 

مولد الإمام : 

كان الأب " ثابت " تاجراً غنياً أسلم فحسن إسلامه » قيل : إنه التقى بالإمام على بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - » فدعا له الإمام ولذريته بالخير والبركة » واستجاب الله الدعاء » ورزق 
الله ثابتاً بطفل أسماه النعمان وكناه " أبا حنيفة النعمان بن ثابت " » وكانت ولادته سةة ثمانين 
للهجرة ,عدينة الكوفة . 

4 طريق العلم : 

تلقى أبو حنيفة العلم على يد شيوخ وأساتذة كبار » منهم : فقيه الكوفة " حماد بن أنبي 

1 نْ 1 5 و 1 الإمام ٠.‏ الصادق 00 1 عطاء "و 1 الزهري "و 1 قتادة 1 وغيرهم 5 وكان 1 

حماد " من أكثر شيوخه الذين يحبهم ؛ وبعد موت حماد جاء الناس إلى " أبي حنيفة " يطلبون منه أن 
يعلمهم أمور دينهم ؛ فقبل أبو حنيفة » وأحذ يدرس للناس ح اشتهر فقهه بين البسطاء والأمراء » 
لكنه م يَنْسَ فضل شيخه وأستاذه " حماد " بل ظل يدعو له حى قال أبو حنيفة : " ما صليت قط إلا 
وصرظة تكد عه راك ململي رضنا ار لم 1 

كان أبو حنيفة يهتم يعظهره » فيكثر التعطر » ويُرّى وقوراً حليماً » كما كان كرياً » وتاجراً 
أمينا » أظل يعمل :تتحازة اند وال حياتة:ق.دكانه المعروقك بالكوفة:. 

وكان واسع الصدر هادئ الطبع في حديثه » وكان يخاف عاقبة الظلم ؛ لذا رفض تولي 
القاف: للتخليفة المتصووي: العناسن + 

قوام الليل : 

سمع أبو حنيفة رحلا يقول لآحر : هذا أبو حنيفة لا ينام الليل . فقال : والله لا يتتحدث عن 
بما لم أفعل . فكان يحبي الليل صلاة وتضرعاً . وكان يتورع عن القسم حشية الحلاك » حي إنه جعل 
عل اسه إن سل :نالل صنادها أنه يتصد ف رديار »» 


أستاذ االأحئاف : 
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أشهر الفقهاء 


أبو حنيفة مؤسس المذهب الحنفي » وقد انتشر مذهبه في العراق والهند وبلاد المشرق » وتأحذ 
مصر ,عذهبه في قانون الأحوال الشخصية . 

يقول عنه الشافعي : " الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة " » وقال عنه النضر بن شميل : 
كان الناس نياماً في الفقه حي أيقظهم أبو حنيفة . وقيل : لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل 
زمانه ؛ لرحح علمه عليهم . 

وقال عنه ابن المبارك : " ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة " . وقال عنه يزيد بن هارون : " ما 
رأيت أحداً أحلم من أبي حنيفة " 

وفاة الإمام أبي حنيفة : 

توق سنة ١5٠‏ ه ء وصلى عليه خمسون ألف رجل » ودفن في بغداد » ويقال أنه مات في 
ليلة مولد الشافعي . 


سس منبز التوحيد والجقاد 


الإهام مالك بن أنس 
مولد الإمام ونشأته : 


ولد الإمام سنة 57 ه بالمدينة المنورة » ونشأ في أسرة تشتغل بالعلم » فجده : " مالك بن 
أبي عامر " من كبار التابعين ؛ فشجعه ذلك على حفظ القرآن الكريم » فأتم حفظه وأتقن تلاوتهء 
لكنه لم يكتف بذلك بل إنه أراد حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فذهب إلى أمه 
وقال لها : يا أماه إن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد أن أحفظ أحاديشه ء فكيف لي 
بذلك 14 لديف أمداه وطن إليها »ام السبعه ابا غيلة وعبكقة وقالف لوه أدهي إل ""ربيعتة 
الرأي " - وكان فقيهاً كبيراً - وتعلم من أدبه قبل علمه . فكان يستمع إلى شيخه وينهل من علمه : 
وبعد انتهاء الدرس يسرع بالجلوس تحت ظلال الأشجار ليحفظ ما معه من معلمه ؛ حى لا ينساه » 
وقد رأته أحته ذات مرة وهو على هذه الحال ؛ فذهبت إلى أبيها وقصت عليه ما شاهدته » فقال لها : 
يا بني إنه يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم . وكان " مالك بن أنس " كغيره من الأطفال 
يحب اللعب ؛ فشغله عن العلم قليلاً فسأله أبوه يوماً في مسألة هو وأحوه النضر » فأصاب النضر » 
وأطأ مالك ؛ فغضب والده » فكان ذلك سبباً في اجتهاده في العلم » فذهب من فوره إلى " ابن 
هرمز "فال عنه العلم سبع ستوات حدق قال عنه يوماً # ذلك عال الندش: !1م ذهب إلى نتافع 
مولى عبد الله بن عمر » فأخذ عنه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » ثم لازم المحدث " ابن 
شهاب الزهري " » وحرص ألا يفوته درس من دروس هذا الشيخ » حى يوم العيد نفسه . 

عالم المدينة : 

ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين كمالك في العلم والفقه » ولم يجلس للفتوى حى شهد 
له سبعون من جلة العلماء أنه أهل لذلك . 

واشغير اناللة ايه ""الرينا ".وهر كات مشديظ وفقة ينعا نشد فيه قو اريس اماه 


والإمام مالك مؤسس المذهب المالكي . وقد مات بالمدينة سنة 9/ا1١‏ ه . 
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الإهام الشافعي 


المولك والنشأة : 


في غزة بفلسطين سنة ١٠١‏ ه ء ولد " محمد بن إدريس الشافعي " في نفس العام الذي توق 
فيه " أبو حنيفة " » ويلتقي الشافعي مع الرسول صلى الله عليه وسم في الحدٌ الأعلى . 

نذا عيبا + الك أنه الطاع ##فويهه عناها عن فقدان أيه والتقلت ينا من مكة وشو اسه 
سنتين » ففيها أهله وعشيرته وعلماء الإسلام » وظلت تربيه تربية صالحة » وترعاه » وتأمل أن يكون 
من العلماء الصالحين . 

حفظ الشافعي القرآن الكريم وسنه سبع سنين » ثم شرع في حفظ أحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وكان الشافعي يجمع قطع الجلود وسعف النخيل وعظام الجمال ليكتب عليها , لأنه م 
كو لني مالا دروي يا 

وكان الشافعي يتقن الرمي » حب كان يرمي عشرة سهام » فلا يخطئ في سهم واحد منها . 

ثم أرسلته أمه إلى قبيلة " هذيل ' في البادية ؛ فمكث بينهم سبع سنين يتعلم لغتهم » ويحفظ 
أشعارهم » حى عاد إلى مكة فصيح اللسان . 

تلمين مالك : 

رحل الشافعي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليلتقي بعالم المدينة الإمام مالك » 
وما التقى به قال له الإمام مالك : إن الله تعالى قد ألقى على قلبك نوراً » فلا تطفكه بالمعصية » واتق 
الله فإنه سيكون لك شأن . 

رحلة العلم : 

وظل الشافعي يتتلمذ على يد الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - حي وفاته . 

ثم رحل الشافعي إلى العراق فأحذ العلم على يد محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة وغيره » ثم 
ترك بغداد إلى مكة حيث تعلم على يد " مسلم بن خالد الزنحي " » و " سفيان بن عيبنة "» وفي 
الحرم المكي أحذ الشافعي يلقي دروسه » وحضر بحلسه أناس من جميع الأقطار والبلدان » والتقى به 
كبار العلماء وخاصة في مواسم الحج . 


ثم عاد مرة أحر إلى بغداد سنة ١955‏ ه » وكان له بها مجلس علم يحضره العلماء يستزيدون 
من علمه » ويقصده الطلاب من كل مكان . 
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أشهر الفقهاء 


الشافعي 2 مصر : 

جاء الشافعي إلى مصر عام ١9/‏ ه »ء لينشر مذهبه فيها » وليبتعد عن الاضطرابات السياسية 
في العراق . 

وألقى دروسه بجامع " عمرو بن العاص " وأحبه المصريون وأحبهم » وبقي في " مصر " حمس 
سنوات قضاها كلها في التأليف والتدريس والمناظرة والرد على الخصوم ومن أشهر مؤلفاته : كتاب " 
الأم " في الفقه » وكتاب " الرسالة " في أصول الفقه » وهو أول كتاب فيه هذا العلم . 

منزلته بين العلماء : 

لقي الشافعي تقديرا كبيرا من فقهاء عصره ومّن بعدهم » فقال أحمد بن حنبل لولده عن 
الشافعى : يا بئى كان الشافعى كالشمس للدنيا والعافية للبدن . وقيل عنه : 

ومَنْ يَكْ علم الشافعي إِمَام فمرتعة في باحة العلم واسع 

وكان أحمد بن حنبل - أحد تلاميذه - يحرص على ألا يفوته درس الشافعي » ويقول لحن 
أصحابه : " يا أبا يعقوب » اقتبس من الرحل » فإنه ما رأت عيناي مثله " . 

وكان " سفيان بن عيينة " أستاذ الشافعي يستفسر منه عن بعض الأحكام الفقهية الي لم يقف 
عليها . 

اجتهاد متصل : 

كان الشافعي يقضي الساعات الطوال في دروس متصلة » ينتقل من علم إلى علم » يجلس في 
حلقته إذا صلى الفجر » فيأتيه من يريدون تعلم القرآن » فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء طلاب 
الحديث » فإذا انتهوا جاء بعدهم من يريدون تعلم العربية والعروض والنحو والشعر » ويستمر 
الشافعى في دروسه من بعد صلاة الفجر تح عثلاة الظهر ]او كان جح رعمه الكت ناهر رقينا 
فاض شعره بالتقرب إلى الله . 


توق الشافعي ليلة الجمعة من آخر رحب ٠١54‏ ها. 
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الإمهام أاحمد بن حنيل 


الإمام اليتيم : 


ولد " أحمد بن حنبل " في ربيع الأول سنة ١515‏ ه . 


6ت تدا سيد خرريان نعود ككان واليا [امووو يضق بلدة تفيل و ” 
تابعة لبلاد حراسان » وحين بلغ أحمد من العمر ثلاث سنوات توق والده » فنشأ يتيماً » تكفله أمه ؛ 
وتقوم على تربيته والعناية به . 

عاش أحمد عيشة فقيرة » فلم يترك له والده غير منزل ضيق » ما دفعه إلى العمل وهو طنفل 
صغير . حفظ أحمد القرآن الكريم » ولما بلغ أربع عشرة سنة » درس اللغة العربية » وكان يحب العلم 
كثيراً حين إن أمه كانت تخاف عليه من التعب الذي يبذله في التعلم » وقد حدث ذات يوم أنه راد أن 
يخرج للمكان الذي يتعلم فيه الصبية قبل طلوع الفجر » فجذبته أمه من ثوبه » وقالت له : يا أحمد 
اتتظر حي يستيقظ الناس . 

على عتبات السنة : 

ومضت الأيام حي بلغ أحمد الخامسة عشرة من عمره فأراد أن يتعلم أحاديث النبي صلى الله 
علي وسلم من كبار العلماء والشيوخ » فلم يترك شيخا في بغداد إلا وقد استفاد منه . ومن شيوخه : 
أبو يوسف ١‏ وهشيم بن مشير . 

رحلة التعلم : 

فكر أحمد أن يطوف ببلاد المسلمين ليلتقي بكبار علمائها وشيوخها لينقل عنهم الأحاديث الي 
حفظوها. 

فزار الكوفة والبصرة » ومكة والمدينة » واليمن » والشام » والعراق » وفارس » وغيرها من 
بلاد الإسلام . 

وكان في رحلاته إذا لم يجد دابة يركبها » يمعشي حى تتشقق قدماه » وظل أحمد ينتقل من بلد 
إلى آخر » ليتعلم الحديث حى أصبح من كبار العلماء . سأله أحد أصحابه ذات يوم : إلى مئ تستمر 
في طلب العلم » وقد أصبحت إماماً للمسلمين ؟! فقال له : " مع النحبرة إلى المقبرة " . 
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محدث عصره : 

ل يكن في عصره أحد أحفظ منه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم » حي سمّوْه إمام السنة 
وفقيه المحدثين » وقالوا : إنه كان يحفظ ألف ألف حديث !! شملت المكرر من االلحديث والآثار» 
وفتوى التابعين ونحو ذلك . 

ثم جلس في المسجد الجامع ببغداد سنة ( 54 ٠٠١‏ ه ) وعمره أربعون سنة » ليعلم الناس ؛ 
فأقبل الناس على درسه إقبالاً عظيماً » فكانوا يذهبون إلى المسجد في الصباح الباكر ليتعذوالهم 
كان #تميوة 0 

وكان أغلى شيء عند الإمام أحمد بن حنبل ما جمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقد حدث ذات يوم أن سرق لص مترله » فلما جاء لم يسأل عن شيء إلا عن الأوراق اليّ 
يكتب فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولما وجدها اطمأن قلبه ولم يحزن على ما سرق 
منة . 

ا 0ل 0 

محنة الإمام : 

كان الأواء: الهة ولهدا ه يرفن بالقلذل و عزقلة ري للفلتييه و الذي سوب لاتجيد ها فى 
مواجهة الفتن والبدع الي حدثت في زمانه » فسجن في عهد الخليفة المعتصم » عامين ونصف .» ثم 
حرج منه مريضا يشتكي من الجراح » وظل ف متزله بعض الوقت ؛ حت شفى وعاد إلى درسه » ولما 
تولى الخليفة " الوائق " الخلافة » لم يتعرض الإمام أحمد للإيذاء » لكنه منعه من الاجتماع بالناس » 
فظل معزولاً عنهم » حى مات الخليفة " الوائق " » وتولى " المتوكل " الذي عامله معاملة حسنة 
وعرض عليه المال » فرفضه » لكنه ألح عليه أن يأحذه » فتصدق به كله على الفقراء . 

ورغم انشغاله بالعلم » وضيق وقته » فقد كان من أنظف الناس بدناً » وأنقاهم ثوباً » شديد 
الاهتمام بشعره . 

وكان أحمد ييل إلى الفقراء » ويقريهم منه في مجلسه » وكان خاي ترس سس يك 
الفطيت لل 

والإمام أحمد مؤسس المذهب الحنبلي: 


تراث ابن حثيل : 
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ترك الإمام أحمد كنبا كثيرة :متها + " المستد " وهو موسوعة حديثية يحتوي على أربعين ألف 
حديث » و " الناسخ والمنسوخ " وينسب له كتاب " الزهد " 
النهاية : 


توق الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - في ليلة الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 
١‏ هء وصلى عليه ست مائة ألف إنسان . 
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الحمد لله رب العلمين .. والصلاة والسلام على إمام المربين .. المبعوث رحمة للعالمين .. سيدنا 


محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد : 
فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنااكم من جحهود ضحمة في 
سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأحيال الناشكئة 
بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. 
وإيانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأحيال على عقيدة الإسلام 


وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي » هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا مؤخرا بإنشاء 
هذا القسم الحام .. والذي نسأل الله أن يكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا في تنشئة هذا الجيل 


الفريد.. 
فإلى أشبال التوحيد 5 شدي هذه الكلمات 


والله من وراء القصد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الجهاد في سبيل الله هو حصن الإسلام الذي يحميه من الضعف والموان » وما ترك قوم الجهاد 
ف سبيل الله إلا ضرم الله بالذل . والمسلمون لا يعشقون القتال حبّا في الدماء » ولكنهم يعشقون 
الجهاد ؛ دفاعاً عن أرضهم » وذوداً عن حياض شريعتهم » فالحق يحتاج إلى حماية ومنعة » حى يظهر 
في الأفق نان إذا ما وقف أمامه الباطل . 

ومن أهم ملامح التربية في الإسلام تربية الأبناء على حب الجهاد . بل كان الصغار من أبناء 
الصحابة يتسابقون في ميدان الجهاد » وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يردهم لصغر ستهم » 
فييكون لأنهم حرموا الشهادة في سبيل الله تعالى . 

وفي هذا الكتاب نماذج من هؤلاء المجاهدين الأفذاذ » فلنقرأ سيرهم » ولنجعلهم قدوة لنا في 
حياتنا ؛ عسى الله أن ينفعنا يبحم . 
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شد بن الغراحا 

مولد أسد : 

رات من ديار يكن ولك بو عبد اللهةالكراق » أمند ين الفراك شنة +14 هد ب دبأ 
م» ثم قدم القبروان وهو ابن سنتين مع أبيه الذي كان من أعيان الجند في حيش محمد بن الأضشعث 
الخزاعي والي إفريقية من قبل الخليفة أبي حعفر المنصور . 

رحلة علم : 

تلقى أسد دراسته الأولى بالقيروان » ثم رحل مع أبيه إلى تونس فأقام بما تسع سنين » لزم 
حلالها الفقيه علي بن زياد وتعلم منه وتفقه عليه ؛ ثم رحل إلى المدينة المنورة سنة 19/7 هل - 
م ؛ لينهل من علم الإمام مالك . ثم رحل إلى العراق حيث الإمام محمد بن الحسن صاحب 
الإمام أبي حنيفة فلزمه . 

وبذلك كان " أسد " أول من جمع بين مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة , ثم 
رحل إلى مصر حيث جمع ما أحذه من ابن القاسم من مسائل » وأفاض عليها من ذهنه وجعلها في 


رينالة مذونة مبميت " الأسدية" 


من القاع إلى القمة : 
توحه أسد إلى " القيروان " سنة ١١‏ ه »ء بعد تعلم عشرين سنة » لى يصحب فيها إلا 
الأئمة والعلماء » حي قارب الخمسين » فجلس للتدريس والإفتاء . ومن تلاميذه سحنون بن سعيد » 
ومعمر بن منصور » وسليمان بن عمر . 


الشيخ المجاهد : 

وكان مع توسعه في علمه فارساً شجاعاً » فقد طلب أن يكون مع المجاهدين في الحرب ضد 
الروم في جزيرة صقلية فرفض الأمير خوفاً عليه » فألح أسد في طلبه وقال : وجدتم من يُسيّر لكم 
المراكي من التوتية و الملاتعين )وما أعيوتحكم إل مر يُسَيّرها لكم بالكتاب والسبة: ولا أعطي 
الإمارة قال للأمير : أَبَعْدَ القضاء والنظر في الحلال والحرام تعزلئ وتوليئ الإمارة ؟! فقال : ما عزلتك 
عن القضاء » ولكن أضفت إليك الإمارة . وكان أول من جمع له المنصبان . 
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أسد العالم : 

واجتمع الناس لوداع الحيش والأمير أسد بن الفرات » فقال أسد للناس : " والله يا معشر 
الناس ما ولى لي أب ولا جد ولاية قط » وما رأى أحد من أسلافي مثل هذا قط » وما بلغته إلا 
بالعلم» فعليكم بالعلم » أتعبوا فيه أذهانكم » وكدوا به أحسادكم ؛ تبلغوا به الدنيا والآخرة " 

وزحف اليش إلى صقلية سنة ( 5١1‏ ه --8507 م ) » وخرج لهم صاحب صقلية في مائة 
الف وسيل اننا قال مكل م ايك اناد ونيده اللواء يا عور ارين "اه كفن والجيل له 
عنيفة على صاحب صقلية » حي سقط أسد بن الفرات شهيدا سنة ( ١١‏ ه-8١8‏ م)) وهو 
يبحمل راية النصر ولم يُعْرَفْ له قبر . 


سس منبز التوحيد والجقاد 


يراسشفا بن تاشفيلن 

في النصف الأول من القرن الخامس الحجري » في أقصى بلاد المغرب العربي » التفت جماعة من 
الناس حول عالم فقيه يدعى " عبد الله بن ياسين " وكان هدفهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 

أطلق عليهم الملثمون لأنهم كانوا يتلثشمون ولا يكشفون وحجوههم » وهي عادة لهم كانوا 
يتوارثوئما جيلا بعد حيل » وحين قتل عبد الله بن ياسين سنة 471١‏ ه-58١1‏ مع في حرب 
الملثمين » لانشغاله بقتال عبدة الأصنام في حنوب المغرب » والقضاء على فتنتهم . 

وكان يوسف بن تاشفين يتمتع بصفات + لقا سيريا فيو شيب وحانف» جاع ساد 
على القيادة والزعامة ؛ ما جعل الناس تلتف حوله » وتساعده في ا لعمليات العسكرية » ونشر تعاليم 
الإسلام في المغرب الأقصى » وبناء دولة المرابطين . 
جنده ورعيته . فتنازل له رسميا عن السلطة وخلع نفسه . 

عاصمة الملك : 

اتخذ ابن تاشفين مدينة " مراكش " ال أنشأها عاصمة لملكه سنة 565: ه لتكون نقطة 
الأفللاق رجي شل المدرب الاتطر عت سيط 0 وشا دوله زيف كوا اننا انطو صرياه 
ساعده على ضم المناطق المطلة على مضيق جبل طارق مما سهل ضم المغرب الأوسط » وأقام ابن 
تاشفين علاقات سياسية مع جيرانه من أمراء المغرب والمشرق » كما أحاط نفسه بمجموعة من الأتباع 

وف ذلك الوقت كانت الأندلس تعاني من التفكك تحت حكم ملوك الطوائف الذين كانوا 
يواحهون حطر غزوات المسيحيين » وسيطرة ملوكهم وتعسفهم في مطالبة الولاة المسلمين مما لا طاقة 
لحم به . 

وكان يوسف يفكر في حال | لمسلمين في بلاد الأندلس وما يفعله النصارى بهم » ويتجه إلى الله 
تعالى بالدعاء والتضرع ملتمساً منه النصر » وكان إذا أجبر على الكلام قال : أنا أول منتدب لنصرة 


هذا الدين » ولا يتولى هذا الأمر إلا أنا . 
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الأمير المنقن : 

استنجد أمراء الأندلس بابن تاشفين لينقذهم من النصارى » وكان على رأس من استنجد به 
المعتمد بن عباد أمير إشبيلية . 

فأعد ابن تاشفين جيشه وقبل أن يعبر البحر نحو الأندلس بسط يديه بالدعاء نحو السماء قائلاً : 
اللهم إن كنت تعلم أن في جوازنا أي ( احتياز البحر ) هذا حيرا للمسلمين » فسهل علينا جواز هذا 
البحر » وإن كان غير ذلك فصعبه حي لا أجوزه . 

والتقى بحيش النصارى بقيادة ألفونسو السادس في موقعة الزلاقة سنة ( 4/٠١‏ ه -- لم ١1م‏ 

أميرا لمسلمين : 

رأى شيوخ المرابطين ما يقوم به يوسف من أعمال عظيمة فاحتمعوا عليه وقالوا له : أنت 
خليفة الله في المغرب وحقنك أكبر من أن تدعى بالأمير » بل ندعوك بأمير المؤمنين . فقال لهم : حاشا 
لله أن أتسمى بهذا الاسم . إنما يتسمى به الخلفاء » وأنا رجحل الخليفة العباسي » والقائم بدعوته في 
بلاد المغرب . فقالوا له : لا بد من اسم تمتاز به » فقال لهم يكون : أمير المسلمين . 

وَيَعن القواف حوفةة" الزلضفة ابا كتين كيدها تق مح ملوك الأدلين وأمرانينا أبصيرا فنتن 
المسلميق» وكاتوا ثلاثه غعشر' ملكا : 

نهاية الزحف الأصفر: 

استطاع يوسف بن تاشفين أن يوقف زحف جيوش النصارى » وأن يعيد ما استولوا عليه من 
الأندلس » وقد امتدت دولته فشملت الأندلس والمغرب الأقصى » وازدهرت البلاد في عصره » 
وضرثه السكة أي الغملة م وتفش تدارا له إله الاذالك مد وسو ل الله وزو فك ذللة + اتيز 
المسلمين يوسف بن تاشفين » وكتب في الدائرة : ( ومن يبغ غيّرَ الأمسلام دينا فلن يُقبَل منة وَهُوَ 
في الآخرة من الْخَاسرينَ ) . وكتب على الوجه الآخخر من الدينار : الأمير عبد الله : أمير المؤمنين 
العباسي » وفي الدائرة تاريخ ضرب الدينار وموضع سكه . 

وكان ابن تاشفين كثيرٌ العفو » مقربا للعلماء » وكان إذا وعظه أحدهم خشع عند استماع 
الموعظة » ولان قلبه لها وظهر ذلك عليه . 
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محطة النهاية : 

ولما بلغ الإمام أبا حامد الغزالي ما عليه ابن تاشفين من الأوصاف الحميدة وميله إلى أهل العلم؛ 
عزم على التوجه إليه فوصل الإسكندرية » وشرع في تجهيز ما يحتاج إليه » وعندما وصله خبر وفاة 
ابن تاشفين رجع عن ذلك العزم . 

ففي سنة 494 ه أصيب يوسف بن تاشفين .عرض أدى إلى وفاته ودفن في مدينة راكش . 
00 0 هذه 5 


رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين . 
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ولد عمر المختار في" البطنان " ببرقة الليبية عام ١١1/0‏ ه ١85/8‏ مء لأبوين صالحين » 
ايك إرادة اق ينا" خرن الكفار "ابيا ترف والده أثناء سفره إلى الحج بعد أن أوصى 
أحد رفاقه بولديه عمر ومحمد » وكانا يقيمان ب " زنزور " يدرسان بزاويتها » ثم توجه عمر إلى 
زاوية " الجغبوب " لإتمام دراسته » وظل ها ثمانية أعوام يحفظ القرآن الكريم » ويتعلم العلوم 
الإسلامية. وخلال الدراسة ظهرت صفاته الخلقية السامية . 

شيخ الزاوية : 

أحبه شيوخ الطريقة السنوسية وزعماؤها » وكانت لهم مقاليد الأمور في ليبيا » ونال ثقتهم » 
تامتطاعية السك سيره الودس اللشومد فس حدقا اقل إل" اكد 03" بوعينه فنعا لزاوية لصون 
بالجبل الأحضر . 

وفي سنة ١11١‏ م »ء احتل الاستعمار الإيطالي ليبيا » وارتكبوا الكثير من الفظائع » وعاثوا في 
الأرض سداد #توروذا نضا اهديه دم انا لبها ع ودع الرعساة السعوميون قاين غارف وغرها 
شيوحّ الزوايا للجهاد » وأسرع عمر يلي النداء » وأظهر في كفاحه ضد المستعمر شجاعة نادرة ء 
ومقدرة كبيرة على القتال . 

قائد المقاومه : 

تو غمر المختار”قيادة المماهدين + بعد أن سافر الأمير إدرايس النتوسي إلى محضن فقي سبعة 
5 م للعلاج » ولطلب المساعدة من مصر ء فَعُين نائبا عنه . 

نظم عمر المختار صفوف المحاهدين » وذهب معهم إلى الحبل الأحضر » وأنشأ قاعدة 
عسكرية» ومراكز لتدريب المتطوعين » فتوافد عليه الناس من كل ناحية ؛ ليشار كوا في الجهاد . فعين 
لكل قبيلة رئيساً منها » ولكنهم احتاروه قائداً عامّاً ورئيساً لكل المجاهدين , بعد أن أقسموا على 
الجهاد حى آحر لحظة في حياقم » حى يخلصوا وطنهم من أنياب المستعمر . 

وازداد القتال شراسة بين ا مجاهدين والإيطاليين » وكانت معركة " الرحيبة "» ومعركة" 
عقيرة المطمورة " و " كرسّة " » من أعظم تلك المعارك الى شهدتها منطقة الحبل الأخضر » وانتهت 
كلها بانسحاب الإيطاليين مخذولين » ما دفع احاهدين أن يلتفوا حول عمر المختار » ويتعاهدوا على 


مناصرته . 
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كمين فاشل : 

انتشر القئال في كل أنحاء ليبيا » فقرر عمر المختار الذهاب إلى مصر لمقابلة الأمير إدريس 
السنوسي ليتلقى منه التعليمات بشأن الجهاد . 

وفي طريق عودته من مصر إلى برقة عن طريق السلوم أبلغ جواسيس الحيش الإيطالي رؤساءهم 
أن عبر لان طبر لاشو القبوة 6 ذاقدوا لو كهدا القشر طايه لوه إن اتيت بضيير ليذ 
ورفاقه؛ حت أطلق عليهم العدو مدافعهم الرشاشة » لكن ابمحاهدين استطاعوا التصدي لهم وانتقضوا 
على القوة الإيطالية وأبادوها عن آخرها . 

ولم يعرف المجحاهد الكبير طعم الراحة » وحاول مشايخ قبيلته » ذات مرة منعه من الجهاد لكبر 
سنه » فقال لحم : إن ما أسير فيه هو طريق الخير » ومن يبعدنيٍ عنه فهو عدو لي » ولا ينبغي لأحد أن 

ولم يفلح اليش الإيطالي في وقف هجمات عمر المختار ورفاقه » فحاولوا استمالته وشراءه 
بالمال » ووعدوه بحياة ناعمة » لكنه رفض » وأخخذ يدافع عن وطنه بكل قوة وشراسة » وألحق 
بالإيطاليين حسائر كبيرة ؛ مما دفع " موسولي " إلى تعيين الماريشال بادوليو حاكماً على " طرابلس 


واترقة 

اتصل الحاكم الجديد بعمر المختار لإنهاء الخلاف » وقبل عمر بشروط فيها الكرامة والعزة 
لوطنه » لكن الإيطاليين حاولوا خداعه » وتأكد غدرهم عندما قامت الطائرات الإيطالية بإلقاء 
قذائفها على عمر المختار ورفاقه من المجاهدين » فبدأ النضال من حديد ! 

اشتبك ا مجاهدون مع أعدائهم في معركة كبيرة في أكتوبر عام ١97٠0‏ م» وعثر الإيطاليون بعد 
انتهائها على نظارة عمر المختار » وجواده المشهور مقتولاً في ميدان المعركة » فقال جرازياني ناب 
المارشال بادوليو متوعداً : لقد أحذنا اليوم نظارة عمر المختار » وغدأ نأ برأسه . 


نهاية ١‏ لشيخ : 

ظل عمر المختار يقاوم وهو متسلح بالإبمان حي وقع في الأسر ؛ ففرحت إيطاليا كلها فرحا 
شديدا : 

ودعيت المحكمة إلى الانعقاد » ونصبت المشنقة » وجاءوا بالبطل الكبير عمر المحتار مقيد 
وكان الشيخ آنذاك في السبعين من عمره » وسار المجاهد الكبير إلى حبل المشنقة بقدم ثابتة وشجاعة 
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٠‏ أشهر المجاهدين 


نادرة » لا يتوقف لسانه عن ترديد الشهادتين ؛ حي قتل شنقا » وصعدت روحه الطاهرة إلى الله عز 


كك 


واستشهد البطل بعد أن غرس الحرية والكرامة في نفوس شعبه » ثم حقق الله ما تمناه » فققد 
أشرقت همس الحرية على ليبيا من جديد » ورحلت إيطاليا عنها » وحصلت على استقلاهها مم. 


ملبر اللوميد والبفاد 


الحمد لله رب العلمين .. والصلاة والسلام على إمام المربين .. المبعوث رحمة للعالمين .. سيدنا 


محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد : 
فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنااكم من جهود ضحمة في 
سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأحيال الناشكئة 
بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. 
وإعانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 


وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي » هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا مؤخرا بإنشاء 
هذا القسم الحام .. والذي نسأل الله أن يكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا في تنشئة هذا الجيل 


الفريد.. 
فإلى أشبال التوحيد 5 شدي هذه الكلمات 


والله من وراء القصد. 
منبر التوحيد والجهاد 1 
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ابن جرير الطبري؛ محموت الألوسي.. سبج قحطب 


إعداد 


لم قتم أمة من الأمم بكتابها كما اهتمت أمة الإسلام بالقرآن الكريم » فبرز تأثير القرآن 
واضحاً في كتابات علماء المسلمين » بدءاً بتفسيره » ومروراً ببيان أحكام بحويده وتلاوته » وتوضيح 
إعجازه اللغوي والعلمي » وإبراز أحكامه الفقهية » وعقيدته » وأصوله » وأخلاقه » وآدابه وسلوكه. 

وقد تعددت مذاهب تفسير القرآن » من التفسير بالمأثور » والتفسير بالرأي » والتفسير اللغوي 
؛ والتفسير العلمي » والتفسير الاجتماعي » والتفسير الموضوعي » وغير ذلك . 

وقد برز للتفسير علماء في كل عصر » فمن الصحابة : الخلفاء الأربعة » وابن عباس » وابن 
مسعود » والسيدة عائشة » وأبو موسى الأشعري » وغيرهم . ومن التابعين : تلاميذ ابن عباس . 


ومن بعدهم الطبري » والقرطبي »؛ وابن كثير . وف كل عصر إلى يوم الدين . 
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ابن جرير الطبيري 


في بلاد طبرستان . . بلاد العلم والأدب والفقه » وفي أجمل مدفا . مدينة " آمل " العريقة 
عاصمة طبرستان » الي تقع الآن في دولة أذربيجان » حنوب بحر قزوين » ولد حجة العلوم » وعالم 


العلماء قي عصره » الإمام محمد بن حرير الطبري » سنة 7١15‏ ها . 


ولقب بالطبري لأن أهل طبرستان جميعا يُنْسّبون إليها ؛ فيقال لكل واحد منهم طبري . 

رؤيا الخير : 

لم يكد الطبري يبلغ السن الي تؤهله للتعلم حى عهد به والده إلى علماء ( آمْل ) » وسرعان 
ما تفتح عقله » وبدت عليه علامات النبوغ » فكان هذا النبوغ المبكر حافزاً لأبيه على إكمال تعليم 
ابنه » وبخاصة أنه رأى رؤيا تفاءل من تأويلها » قال الطبري : رأى أبي في النوم أنئي بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ومعي مخلاة مملوءة بالأحجار » وأنا أرمي بين يديه . وقصّ رؤياه على 
مفسر للأحلام » فقال له : إن ابنك إن كبر نصح في دينه » ودافع عن شريعته . فحرص أبي على 

رحلة العلم : 

أحذ ابن حرير الطبري يرحل في طلب العلم » فتعلم الفقه ببغداد » والمغازي والسير في الكوفة» 
ثم توجه ناحية مصر » وفي طريقه إليها مر ببيروت » وقضى بما عدة أيام حى قرأ القرآن برواية 


الشاميين » ثم واصل مسيرته . 


وف مصر تلقى الطبري العلم » فأحذ من علمائها قراءة " حمزة " و " وَرْش ' 
بغداد مرة أخرى . وانقطع للعلم والدراسة والتأليف في كثير من الأوقات » وكان يتاحر بقية الوقت» 


» ثم عا إلى 


وكان الطبري عالي الهمة » عظيم الاحتهاد ؛ وما يحكى عنه : أن رحلاً حاءه يسأله في 
العَرّوض ( وهو علم يعرف به الشعر من النثر ) » ول يكن الطبري له إلمام كبير يهذا العلم » فقال له : 
على قول ألا أتكلم اليوم في شيء من العروض »ء فإذا كان في غد فتعال إلي . ثم طلب أبو جعفر 


كتاب العروض . فتدارسه في ليلته » وقال : أمسيت غير عروضي » وأصبحت عروضيًا . 
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أشهر المفسرين 


إمام عصره : 

وقد تمكن ابن حرير من نواحي العلم » وأدلى بدلوه فيها » حى أصبح إمام عصره بغير منازع, 
وقد قيل عنه : كان للقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن » وكامحدث الذي لا يعرف إلا الحديث » 
الإسلام والمسلمين . 

العابد الزاهد : 

وكان - رحمه الله - من العباد الزهاه + يقوع الليل + نظيفا في ظاقره ؤياطقه + :ظريفا + جسن 
العشرة » مهذباً في جميع أحواله . 

من مؤلفاته العظيمة : تفسير القرآن المعروف بتفسير الطبري ف 7 6 
التفاسير وأعظمها » و " تاريخ الرسل والملوك " في ١١‏ بجلدا وهو يعد أوفى عمل تاريخي بين 
مصنفات العرب » و " لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام " » وغير ذلك الكثير . 

الوفاة : 

في يوم السبت 7 من شوال سنة 7١١‏ ه فاضت روحه إلى فارقيناج قاد كا المشيليين كرانا 
علميًا ضخماً » نفع الإسلام والمسلمين . فجزاه الله خير الجحزاء . 
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أشهر المفسرين 


هاب الدين محصود الا لورسق 

المولك والنشأة : 

في سنة ١11١1‏ ه / ١857‏ مء سعدت بغداد .ميلاد أبي الثناء شهاب الدين محمود 
الآلوسي, أمير المفسرين في العصر الحديث . 

تطلع منذ صغره إلى العلم » فأحذ العلم عن كبار العلماء في عصره أمثال الشيخ خالد 
النقشبندي والشيخ علي السويدي » فضلاً عن والده الذي تعلم على يديه . 

النبوغ والذكاء : 

ظهرت علامات النبوغ والذكاء على شهاب الدين الآلوسي منذ صغره » حي إنه اشتغل 
بالتدريس وهو فق الثالثة عشرة من عمره . وهبه الله قوة الذاكرة » يقول عن نفسه : ما استودعت 
ذه شيئاً فخانئى » ولا دعوت فكري لمعضلة إلا وأحابئ . 

مرك الآلوسي علما من علوم الذين إلا قرا يدع فكان يسهر الليان + ويطسي براحهه 
وصحته طلباً للمعرفة » ورغم هذا المجهود الكبير الذي كان يبذله فإنه كان يشعر بسعادة كبيرة . 

بيت العلم : 

وفي داره قام بتدريس علوم الدين » فتتلمذ على يديه الكثيرون » ولم يكن يفيض عايهم من 
بيته! ! 

رحلة التفسير : 

ترك الآلوسي منصب الإفتاء بالعراق » وتفرغ لتفسير القرآن الكريم » وتعلقت نفسه رغبة 
لإتمام هذا العمل » فكان في أحيان كثيرة يقوم من نومه » ويترك فراشه حين يخطر بذهنه معن جديد 
لم يذكره المفسرون السابقون عليه » ولا يهدأ له بال ح يسجل خواطره في كراريسه » وعندئذ 
يعود إليه المهدوء » ويزول عنه القلق والتوتر » ويذهب إلى فراشه حيث يستسلم للنوم . 

معالم التفسير : 

يجمع الإمام الآلوسي في تفسيره كل ما كتبه غيره في التفسير » وينقيها من كل شائئبة ( 
تفسيره الذي سمى : " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني " من أحسن التفاسير » 
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جامعاً لآراء السلف » مشتملاً على أقوال الخلف بكل أمانة وعناية » فهو جامع لخلاصة كل ما سبقه 


مؤلفات الآلوسي : 

وكانت مؤلفات الإمام الآلوسي في أنواع مختلفة من العلوم والمعارف » أهمها تفسيره الشهير 
بتفسير الآلوسي » ودقائق التفسير » وغرائب الاغتراب » وغير ذلك من الكتب . 

وفاة شيخ المفسرين : 

توثى الإمام الكبير في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ١171٠١‏ ها - 
4 م بعد أن ملا الأرض علماً » ودفن مع أهله في مقبرة الشيخ معروف الكرحي في الكرخ . 


)0( منبز التوحيد والجقاد 


مولد الشهيد : 


ف أسرة متوسطة الحال بقرية " موشا " بمحافظة أسيوط يمصر » ولد " سيد قطب " في عام 
1905م. 

عيشة الرفاهية : 

ونشأ بين أحضان أسرته » واستطاع والده " إبراهيم " أن يوفر له حياة أحسن حالاً من أهل 
قريته الذين كانوا يعيشون في حياة الفقر والجهل . 

تحياة الككات: 

وغبلن" كات" القرية 26 عجره يع قر ةب والشعق عدرمية القرية رو فك فرع فطل القران 
الكريم حفظاً جيداً في نهاية الصف الرابع . 

ويتحدث عن نفسه فيقول : لقد قرأت القرآن وأنا طفل صغير » ولا ترقى مداركي إلى آفاق 
تعاية واولا حيط فيس تعلين أغراضه ‏ ولكن: كبك اجد فق نفس :شيعا , القد كان حال الساذج 
الصغير يجسم لي بعض الصور من خلال تعبير القرآن » وإِها لصورة ساذحة ولكنها كانت تشوق 
نفسي وتلذ حسي » فأظل فترة غير قصيرة أتملاها » وأنا يما فرح » وطا نشيط . 

طفولة مع القرآن : 

لقد كان سيد قطب في طفولته يستمع إلى آيات القرآن » ولا يستطيع فهم معانيها » لكنه كان 
يتخيل ويتصور معان القرآن الكريم » ويشعر بسعادة غامرة » وفرح شديد يملك عليه قلبه . 

تعد كان الواسع لدى الطفل الصغير » أُمّلّهُ لأن يكون كاتباً إسلامياً كبيراً فيما بعد . 

سيد القارئ : 

وتعلق سيد قطب بالقراءة » وأحبها حباً كبيراً » فأحذ يقرأ كل ما يقع تحت يديه من الكتب » 
حي إن نساء القرية وشبايها كانوا يتهافتون على الطفل الصغير » ويطلبون منه أن يحكي لهم ويتققص 
عليهم ما قرأه في هذه الكتب . 
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أشهر المفسرين 


الفتى السعيد : 

وأصبح سيد قطب شاباً فتياً » رقيق المشاعر » يشعر بآلام الضعفاء والمظلومين » ويملك خيالاً 

وطنية مبكرة : 

ظهرت على الف سيد قطب وطنية مبكرة » فعند قيام الثورة المصرية سنة ١91١9‏ م بزعامة 
سعد زغلول » انطلق يكتب ويخطب وهو في الثالثة عشر من عمره ؛ في المساجد والنوادي » ويحرض 
الناس ضد الاستعمار الإنحليزي . 

ل القاهرة : 

انتتقل إلى القاهرة ؛ حيث التحق ,.مدرسة دار العلوم » وأقام سيد قطب بعد موت والديه في 
القاهرة مع أشقائه ( محمد وأمينة وحميدة ) » وأصبح مسئولاً عن رعاية هذه الأسرة الصغيرة باعتباره 
الخ اكير 

الأديب الشاغر : 

وتخرج سيد قطب في دار العلوم سنة ( ١151‏ هاء 19175 م)» فمارس كتابة الأدب 
والشعر » في عدد من الصحف والبحلات كالأهرام والرسالة والأسبوع والشرق الجديد والعالم الغربي 
» وعمل ل وزارة المعارف » ثم مراقباً فنا للوزارة . 

البعثة : 

وف سنة ١9554/‏ م ذهب في بعثة دراسية من وزارة التربية إلى الولايات المتحدة لدراسة نظم 
التربية وبرامج التعليم فيها » وبعد عودته سنة ١15١‏ م أكد أنه لا يجد خيراً من المنهج الإسلامي 
كأساس للتربية في مصر . 

معالإخوان : 

انتقد سيد قطب البرامج المصرية » وكان يراها من وضع الإنحليز » وكان ذلك قبل أن يتعرف 
على جماعة الإخوان المسلمين » وبعد رجوعه من أمريكا انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين » ورأس 
قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدقم .7 


0" لا بد من الإشارة هنا أن " جماعة الإخوان المسلمين " هم اليوم أبعد ما يكونوا عن الأفكار الي كان يطرحها 
سيد قطب رحمه الله .. بل هم اليوم وتبريرا لانحرافاتهم الي يخوضوا يما - كالدخول في المجالس النيابية والدحول في 
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أشهر المفسرين 


تأملات 4 القرآن الكريم : 


وف فترة سجنه وداحل جدران السجون » اتحه سيد إلى القرآن ينظر في معانيه » ويقلب نظره 


بين آياته » وألف تفسيره الذي يقول في مقدمته : لقد عشت أسمع الله سبحانه يتتحدث إلي يبمذا 
القرآن أنا العبد القليل الصغير » أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الحليل » أي رفعة للعممر 
يرفعها هذا التنزيل ؟ أي مقام كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم ؟! 

الشهادة : 

تخرطن: هذا قغليا لخن فترالك طويلة :وق عام 1515م قد الما كلة»بوسكع علينه 

مؤلفات الشهيد : 

من أشهر مؤلفاته : 

- كتاب في ظلال القرآن » ويقع في ست بمجحلدات » وهو تفسير عصري » جمع فيه سيد قطب 
بين الروايات المأثورة » وأسقطها على الواقع » فجاء التفسير معبراً عن ثقافة العصر » وقد كتب في 
هذا التفسير بعض الرسائل العلمية الي تبرز مكنون هذا التفسير العظيم . 

وكتاب مشاهد القيامة في القرآن الكريم . 

وكتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام . 

وكتاب قصص الأنبياء للأطفال وهو بالمشاركة مع الأديب كامل كيلاني . 

وكتاب الإسلام ومشكلات الحضارة . 

وكتاب المستقبل لهذا الدين . وغير ذلك . 

وقد اهتم به كثير من الكتّاب والباحثين » فكتبوا في سيرته بحوثاً وكتباً عديدة » تظهر عبقرية 
الأديب المفسر المفكر المصلح المجاهد . 


الوزارات وانعدام معاني البراءة من هذه الأنظمة الطاغوتية الجائمة على بلاد المسلمين - لا يتورعون عن اقهام سيد 
قطب - رحمه الله - بالشطط والخطأ عند تحذيره من هذه الأمور . 
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الحمد لله رب العلمين .. والصلاة والسلام على إمام المربين .. المبعوث رحمة للعالمين .. سيدنا 


محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد : 
فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذناكم من جحهود ضحمة في 
سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأحيال الناشئة 
بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. 
وإيكانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 


وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي » هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا مؤخرا بإنشاء 
هذا القسم الحام .. والذي نسأل الله أن يكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا في تنشئة هذا الجيل 


الفريد.. 
فإلى أشبال التوحيد 5 شدي هذه الكلمات 
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أشهر السراطين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
استقلت بعض الدول عن دولة الخلافة » مع الاحتفاظ بالتبعية لخليفة المسلمين » فكان يدعو له 
في خطبة الجمعة » ويكتب اسمه على العملة » ويطاع أمره في أمور الحرب والجهاد » والتصدي لأي 
عدو يريد الفتك بالأمة الإسلامية » فكان السلطان يسرع بطاعة خليفة المسلمين , أما في حالة السلم 
» فهناك استقلالية في إدارة البلاد » مع بعث الخراج للخليفة في بلد الخلافة . 
ولقد كان لكثير من السلاطين فضل عظيم في الحفاظ على كيان الخلافة مع ضعفها في أوقات 
الضعف » فقد كان بوسع بعضهم الاستقلال التام عن الخلافة » لكنه كان يرفض قائلاً : إنما أنا خدم 
لقد لقب بعض الخلفاء بلقب السلطان كما هو الحال في الخلافة العثمانية » وهذه بعض 
النماذج للسلاطين قديماً وحديفاً تشهد بعزة الإسلام والمسلمين . 
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صلطلاح الدين الأيوبنا 


مولد البطل : 

في سنة 577 ه ولد صلاح الدين يوسف بن أيوب » من أسرة كردية عريقة الأصل » في 
بلدة صغيرة من بلاد العراق تسمى تكريت » وتولى والده ولاية تكريت في نفس الليلة الي ولد فيها 
صلاح الدين ؛ لإخلاصه لعماد الدين زنكي أتابك الموصل . 

ورحلت الأسرة إلى الموصل » واستقرت بما ء وفيها نشأ صلاح الدين ينعم بخيراتها » ولما وصل 
إلى سن البلوغ , أرسله والده إلى المدرسة ليتعلم القراءة والكتابة » وحفظ القرآن الكريم . 

الدنشأة الحربية : 

كان صلاح الدين يقرأ ويستمع إلى سيّر قادة الحروب من المسلمين الذين يجاهدون في سبيل 
الله » ويتمئ أن يكون واحداً منهم لينقذ المسلمين من بطش الصليبيين » واستجاب الله سبحانه 
وتعالى دعاءه ؛ عندما صحب عمه أسد الدين شيركوه على رأس حملة أرسلها نور الدين محمود وهو 
ابن عماد الدين زنكي إلى مصر ؛ لحمايتها من أطماع الصليبيين » وأظهر صلاح الدين من الشجاعة 
والثبات والبأس ما أدهش القادة » وتم النصر ليش عمه " شيركوه " الذي عينه الخليفة الفاطمي " 
العاضد " وزيراً له » وأقام صلاح الدين مع عمه في القاهرة . 

وشاءت الأقدار أن يموت " شيركوه " في مارس سنة ١١79‏ م » فاحتار الخليفة الفاطمي 
صلاح الدين وزيراً له بدلاً من عنه وهو في الحادية والثلاثين من عمره . 

السلطان صلاح الدين : 

ولما مات الخليفة الفاطمي تولى صلاح الدين حكم مصر » وثبت ملكه ؛ فقضى على عناصر 
الخيانة » وتخلص من القوى الى هددت سلطانه » ومح في إزالة الخلاف المذهبي بين المسلمين عن 
طريق القضاء على الخلافة الفاطمية الشيعية ونشر المذهب السئ . 

مسيرة الجهاد : 

رأى صلاح الدين أن الفرصة قد جاءته ؛ ل ليحقق ما كان يتمناه من إنقاذ المسلمين ورد 
اعتبارهم وطرد الصليبيين من بيت المقدس » فأعد جيشاً قويّاً » كامل الأسلحة » كثير العدد» ثم قاد 
الجميش بنفسه . وسار إلى البلاد الخاضعة للصليبيين وأخذ يحررها واحدة بعد أخحرى حي وصل إلى 
بيت المقدس » فضرب حوله الحصار ؛ ما اضطر الصليبيين إلى تسليم المدينة له . 
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صلاح الدين 4 القدس : 

ودخل جيش صلاح الدين بيت المقدس سنة ( 7ه ه - ١١88‏ م تقريباً ) ظافراً منتصراً » 
رافعاً رايات النصر والتوحيد . مكبراً . . الله أكبر . . الله أكبر . ول يقتل طفلاً أو امرأة أو شيخناً 
كبيراً » بل عاملهم بالرحمة والشفقة . وأطلق صلاح الدين سراح الشيوخ والضعفاء . ولم تنهب 
جحيوشه بيتاً من البيوت أو تخرب زرعاً أو تقطع شجراً » وحينما جمعت غنائم الحرب وقسمت بين 
الجنود والقادة » تنازل صلاح الدين عن نصيبه للفقراء من المسيحيين » وجعل الأسرى الذين كانوا 
حرو عظه الا ١‏ 

ولما علمت أوربا بانتصار القائد صلاح الدين ودخوله بيت المقدس جهزوا جيشاً كبيراً مسن 
الفرسان البواسل والقادة الشجعان ؛ لاسترداد بيت المقدس من يد صلاح الدين » ووصلت الحيوش 
الصليبية إلى بلاد الشام تحت قيادة " ريتشارد قلب الأسد " » الذي حاصر عكا ودخلها وغدر بأهلها 
بعد أن أمنهم , لكنه لم يستطع دحول بيت المقدس . وتحرك ريتشارد في فاية أكتوبر عام ١9١١م‏ 
من " يافا " قاصداً بيت المقدس » ولكن صلاح الدين حصنها بنفسه » فتراحع ريتشارد وارتفعت 
الروح المعنوية لدى المسلمين » وتم عقد صلح الرملة » بين المسلمين والصليبيين وكان من شروط 
الصلح وقف القتال بينهما لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر » ورجع ريتشارد إلى بلاده ذليلاً . 

وبعد أن أتم الله النصر للمسلمين » وخلص بيت المقدس من الصليبيين ؛ عاد صلاح الدين إلى 
مصر وأصلح الشكئون الداخلية » ثم توجه إلى دمشق » مار ببيت المقدس » وفي دمشق مرض صلاح 
الدين واشتد المرض عليه في السابع والعشرين من صفر سنة 9ه ه » ودفن في قلعة دمشق إلى أن 
شيدت له قبة ضريح في همال الكلاسة مالي حامع دمشق قرب المدرسة العزيزية » فنقل إليها . 
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سيف الدين فطط 
السلطان الجديد : 


ازداد خطر التتار » وأصبحت مصر مهددة بغزوهم بعد أن نزل " هولاكو " قائد التتار بجيوشه 
إلى بغداد في سنة 55" ه .ء فقتل مئات الألوف من أهلها » وهبوا حزائنها » وقضوا على الخلافة 
العباسية » ثم قتلوا الخليفة المستعصم بالله وأفراد أسرته » وكبار رحال دولته . 

ولم يَبقَ غير اليمن والحجاز ومصر ء الي كان يتولى عرشها ثِ ذلك الوقت المنصور علي بن 
نوين اياف كان هرا حاو زمره نفس عهرة سه ول يكن قاور على تحمل أعيسناء 
الملك في هذه الظروف العصيبة ؛ لذلك طلب علماء الإسلام من قطز أن يتولى العرش مكانه ؛ لإنقاذ 
مصر والبلاد الإسلامية من حطر التتار . 

ووصلت رسالة إلى قطز من زعيم التئار " هولاكو " » وكانت الرسالة مليفة بالتخويف 
والتهديد » فجمع قطز الأمراء بعد أن استمع إلى الرسالة » واتفق معهم على قتل رسل هولاكو ء 
فقبض عليهم واعتقلهم وأمر بإعدامهم » ثم علق رءوسهم على باب زويلة . 

التجهيز للحرب : 

كان هذا التصرف يعين إعلان الحرب على التتار » فجمع قطز القضاة والفقهاء والأعيان 
لمشاورقم , وأحذ رأيهم في الجهاد » وفي دار السلطنة بقلعة الحبل حضر الشيخ " عز الدين بن عبد 
السلام " » والقاضي " بدر الدين السنجاري " قاضي اليار المصرية » واتفق الجميع على التصدي 
لقان والمونت :في سببيل: الله 

اليوم المشهود : 

حرج قطز يوم الاثنين ١5‏ من شعبان سنة /5”" ه بجميع عسكر مصر » ومن انضم إليهم 
من عساكر الشام والعرب والتركمان وغيرهم من قلعة الجحبل » فنادى في القاهرة وكل أقاليم مصر ء 
يدعو الناس إلى الجهاد في سبيل الله والتصدي لأعداء الإسلام » وجمع الأمراء » وطلب منهم أن 
يساعدوه في قتال التتار » لكنهم امتنعوا عن الرحيل معه » فقال لحم : " يا أمراء المسلمين ! لكم زمان 
تأكلون أموال بيت المال » وأنتم للغزاة كارهون » وأنا متوحه , فمن احتار الجهاد يصحبيئ » ومن لم 
يختر ذلك يرحع إلى بيته » فإن الله مطلع عليه » وخخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين " . 
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وقبل المسير جمع " قطز " قادته » وشرح لهم خطورة الموقف » وذكرهم يما وقع من التتار من 
الخراب والتدمير وسففك الدماء » وطلب منهم وهو يجهش بالبكاء أن يبذلوا أرواحهم وأنفسهم ف 
سبيل إنقاذ الإسلام والمسلمين » ولم يتمالك القادة أنفسهم فأحذوا ييكون لبكائهء ووعدوه أن 
يضحوا بكل شيء لنصرة الإسلام . 

الهجوم خير وسيلة للدفاع : 

وخرج قطز لملاقاة التتار خارج مصر »ء ولم يقف موقف المدافع » وذلك لإبانه بأن اللمحوم 
خير وسيلة للدفاع » وحى يرفع معنويات رجاله » ويثبت لأعدائه أنه لا يخافهم ولا يرهبهم » وتحرك 
قطز من مصر ف شهر رمضان سنة /5” ه » ووصل مدينة " غزة " وكان فيها بعض جموع التتار 
بقيادة " بيدرا " الذي فوجئ يمجوم أحد كتائب المماليك بقيادة بيبرس أحد قواد قطز الشجعان » 
نتتحقق بشائر النصر » ويستعيد قطز " غزة " من التتار » وأقام يما يوماً واحداً ‏ ثم اتجه ثمالاً نحو 
سهل البقاع بلبنان حيث التتار بقيادة " كتيُعَا " الذي فشل في إنقاذ التتار الذين هزمهم المسلمون في 


غزة . 


كان قطز رحلا عسكريا من الدرجة الأولى » فهو يعد لكل شيء عدته » فقد أرسل حملة 
استطلاعية تحت قيادة الأفير "رك الدي برض "ركان قافا اذا خرة وابعه باطروايع» لك مع 
أكبر قدر ثمكن من المعلومات عن التتار » عن قوقهم وعددهم وسلاحهم » وبعد أن انتهى " بيبرس " 
من استطلاع الأحبار اشتبك مع التتار في " عين حالوت " » وظل القتال مستمرًا حى وصل قطلز 
بقواته إلى ميدان المعركة . 

عين جالوت : 
بين الطرفين » واقنحم قطز صفوف القتال » وتقدم جنوده وهو يصيح قائلا : " ولإسلاماه . 
واإسلاماه " » يضرب بسيفه رءوس الأعداء » ويشجع أصحابه » ويطالبهم بالشهادة في سبيل الله - 
عز وجل - . 

واإسلاماه : 

واشتدت المعركة » فأحذ قطز يصرخ أمام جيشه : " واإسلاماه . . واإسلاماه . . يا الله ! 


انصر عبدك قطز على التتار " . وقتل فرس قطز » وكاد يتعرض للقتل لولا أن أسعفه أحد فرسانه » 
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فنزل له عن فرسه » فسارع قطز إلى قيادة رجاله » ودخل دون خوف في صفوف الأعداء حى 
ارتبكت صفوفهم . 

ولحأ القائد العظيم إلى حيلة ذكية ؛ فقد أحفى بعض قواته من المماليك بين التلال ؛ حي إذا 
زادت شدة المعركة » ظهر المماليك من كمائنهم » وهاجموا التتار 

وكانت هناك مزرعة بالقرب من ساحة القتال » اختفى فيها بعض حنود التثار » فأمر " قطر " 
حنوده أن يشعلوا النار في تلك المزرعة » فاحترق من فيها من التتار 

وبدأ المسلمون يطاردون التتار » حب دخل قطز دمشق في أواخر شهر رمضان المبارك » 
ا اواك عا للحي تورك وادد القرام امو برو امسر 
من د مشق عائداً إلى مصر » وف طريق عودته انقض عليه عدد من الأمراء وقتلوه حسداً منهم وحقداً 
ورد الزمداه ومن عور الكرير سيت ١5‏ من ذي القعدة سنة "٠04‏ ه »ء ودفن في 
المكان الذي قتل فيه » وحزن الناس دصر يدا 
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السلطان عبد الحعيد ا خانق 

الخلافة الجديدة : 

في سنة ١١5‏ ه - 1847 م ولد السلطان عبد الحميد ونشأ في دار الخلافة العثمانية الى 
كانت محط أنظار المسلمين » يجتمعون تحت رايتها » ويحتمون بها من شرور أعداء الإسلام . 

ومرت الأيام » وآن " لعبد الحميد الثاني " أن يتحمل المسئولية في وقت كانت تحيط فيه 
الأخطار بالدولة من كل حانب », بعد أن أصدر شيخ الإسلام في دار الخلافة العثمانية فتواه بعزل 
السلطان " مراد الخامس " » وتعيين شقيقه الأصغر عبد الحميد الثاني خليفة على المسلمين . 

وقبل أن يباشر السلطان مهامه الجديدة » صلى لله تعالى ركعتين شكراً في جامع " أبي أيوب 
الأنصاري " » وهناك تسلم من شيخ الإسلام سيف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو سيف 
الخلافة . 

وبدأ السلطان عبد الحميد بداية طيبة » فكان أول ما أصدره أن أقر الدستور الذي يكفل 
المساواة بين جميع الناس من خلال المحالس الشرعية » كما أصدر أوامره بحرية القضاء لتكون كلها 
نافذة من خلال النظام الإسلامي للدولة » فظل الإسلام في عهده منبع القوانين ودستورها . 

اليهود والسلطان : 

حاول اليهود عن طريق زعيمهم الماكر " هرتزل " استمالة السلطان عبد الحميد الثاني » حىّ 
يسمح لهم بإقامة وطن لليهود في فلسطين " بيت المقدس " » فعرضوا عليه مبلغا ض خما في ذلك 
الزمان البعيد يقدر بثلاثة ملايين من الجنيهات بالإضافة إلى دفع مبلغ كبير للدولة العثمانية - سنويا - 
مقابل أن يصدر السلطان عبد الحميد قراراً يسمح فيه لليهود بالهجرة إلى فلسطين والتوطن فيهاء 
وهنا قال السلطان " عبد الحميد " قولته الخالدة الي سجلها التاريخ : " لست مستعداً لأن أتخلى عن 
شبر واحد من هذه البلاد » فهي ليست ملكي بل هي ملك لشعبي » روى ترابها بدمه » وليحتفظ 
اليهود بأموالهم » ولن يستطيعوا أذ فلسطين إلا عند تشريح حثي » وساعتها يأحذوفا بلا ثمن » أما 
وأنا على قيد الحياة . . فلا " . 

الاهتمام بالبنية الأساسية : 

لم يهمل الإصلاحات الداحلية في شى أنحاء الدولة العثمانية ؛ فاهتم بالتعليم المدني » وأنشأ 


جامعة " استنابول " سنة ١885‏ م » واهتم بالتعليم العسكري » وأنشأ المكتبات ومدرسة خاصة 
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وبق مفزواع اقابدة اليه كان ذاقنا دعر الشلمية إل الاغاد» 

النهاية والوفاة : 

ظهرت جمعية " الاتحاد والترقي العثمانية " وقامت بثورة عسكرية ١9.0919.‏ م)غ2 
ونححت في سلب الخلافة منه » وقررت نفيه إلى " سالونيك " في إبريل سنة ١4٠09‏ م . وظل في 


منفاه حى لقي ربه سنة ١914‏ م . 
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الحمد لله رب العلمين .. والصلاة والسلام على إمام المربين .. المبعوث رحمة للعالمين .. سيدنا 


محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد : 
فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابكم من جهود ضحمة في 
سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأحيال الناشكئة 
بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. 
وإعانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأحيال على عقيدة الإسلام 


وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي » هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا مؤخرا بإنشاء 
هذا القسم الحام .. والذي نسأل الله أن يكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا في تنشئة هذا الجيل 


الفريد.. 
فإلى أشبال التوحيد 5 شدي هذه الكلمات 
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يعتبر التابعون اليل الثاني من حماة الإسلام » فهم تلامذة الصحابة الذين حملوا العلم والدّين 
للعالم » ثم جاء التابعون ليحملوا الأمانة من بعدهم » فجالوا البلاد شرقا وغربا » لنشر هذا النور في 

وإن كان أكثر التابعين ممن تتلمذ على يد الصحابة » فإن من التابعين من أدرك عصر النبوة وم 
يلق النبي صلى الله عليه وسلم » مثل : عبد الله بن ربيعة » ويوسف بن عبد الله » وعبد الله بن العباس 
» وعمرو بن سلمة وغيرهم . 

ومن كبار التابعين : مروان بن الحكم » ومحمد بن حذيفة » وعامر بن قيس ٠‏ وأويس القرن » 
والأسود بن يزيد » وعلقمة بن قيس » وجبير بن نفير » وابن الحنفية محمد بن علي بن أي طالب » 
وعمر بن علي بن أبي طالب » ومصعب بن الزبير » وقطري بن الفجاءة » وغيرهم . وسيكون 
الحديث عن كل من : سعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير » والحسن البصري - رحمهم الله تعالى - 
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مولد ابن المسيب : 


بعد مضي سنتين من خلافة الفاروق عمر - رضي الله عنه - ولد " سعيد بن المسيب " في 
المدينة المنورة ؛ حيث كبار الصحابة » فرأى عمر بن الخطاب » وسمع عثمان بن عفان ., وعيّاء 
وزيد بن ثابت » وأبا موسى الأشعري » وأبا هريرة » وغيرهم » فنشأ نشأة مباركة » وسار على 
نجهم » واقتدى بأفعال هم » وروى عنهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتزوج بنست 
الصحابي الحليل أبي هريرة » فكان أعلم الناس بحديثه . 

فقيه الفقهاء : 

عند ارق 'تقاك الناكزة ذكاء تعوقدا 85534 فؤية رصع شيل له كبار" الصيحاية والعايحين 
بعلو المكانة في العلم » وكان رأس فقهاء المدينة في زمانه » والمقدم عليهم في الفتوى » حى اشتهر 
بفقيه الفقهاء » وكان عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - » وهو المقدم في الفتوى بالمدينة آنذاك - 
لامكل عن سال ضغية بق لفقت" كان رفول "نر تعدا قد الب :لفاك 


ويقول عنه قتادة : ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام منه . ويكفي ابن المسيب فخرا أن 


الخليفة العادل " عمر بن عبد العزيز " كان أحد تلاميذه » ولما تولى عمر إمارة المدينة لم يقض أمرا إلا 
يكل وها ايه 

عزة النفس : 

وعاش سعيد طيلة حياته مرفوع الرأس » عزيز النفس . فها هو ذا أمير المدينة في عهد الخليفة 
عبد الملك يأمره بالبيعة للوليد بن عبد الملك » فيمتنع » فيهدده بضرب عنقه » فلم يتراحع عن رأيه » 
رغم علمه .ما ينتظره من العذاب » وما إن أعلن سعيد مخالفته حى جردوه من ثيابه » وضربوه خمسين 
سوطاً » وطافوا به في أسواق المدينة » وهم يقولون : هذا موقف الخري فيرد عليهم سعيد في ثقة 
وإيمان : بل من الخزي فررنا إلى ما نريد . ولما علم عبد الملك مما صنعه والي المدينة لامه وكتب إليه : 
سعيد كان والله أحوج إلى أن تصل رحمه من أن تضربه » وإنّا لنعلم ما عنده من خلاف . خلاف . 
وبعد كل هذا التعذيب الذي ناله سعيد » جاءه رجل يحرضه على الدعاء على بِنٍ أمية » فما كان منه 
إلا أن قال : اللهم أعز دينك » وأظهر أولياءك » وأحز أعداءك في عافية لأمة محمد صلى الله عليه 


5517 
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صلى " الحجاج بن يوسف الثقفي " ذات مرة » وكان يصلي بسرعة » فلم يتم ركوع الصلاة 


2 


وسجودها كما يجب . فأحذ سعيد كفا من الحصى ورماه به » فانتبه الحجاج لذلك واطمأن وتمهل 
في صلاته » وكان ذلك قبل أن يتوللى الحجاج الإمارة . 

ابئة الإمام : 

ورفض سعيد أن تكون ابنته أعظم سيدة في دولة الخلافة الإسلامية ؛ وذلك حين أراد الخليفة 
عبد املك أن يخطب ابنة سعيد لولي عهده الوليد » لكن سعيداً رفض بشدة » وزوج ابنته من طالب 
علم فقير ؛ فقد كان لسعيد حليس يقال له : عبد الله بن وداعة » فأبطأ عنه أياماً » فسأل عنه وطلبه» 
فأتاه » واعتذر إليه » وأخبره بأن سبب تأحره هو مرض زوحته وموقا ء فقال له : ألا أعلمتنا.مرضها 
فنعودها » أو وكا فنشهد جنازقا . 

ثم قال : يا عبد الله تزوج » ولا تلق الله وأنت أعزب . فقال : يرحمك الله ومن يزوجين وأنا 
فقير ؟ فقال سعيد : أنا أزوحك ابني . فسكت عبد الله استحياء . فقال سعيد : مالك سكت » 
أستخمطا وإغراض] ؟ 

فقال عبد الله : وأين أنا منها ؟ فقال : قم وادعٌ نفراً من الأنصار . فدعا له فأشهدهم على 
الزواج » فلما صلوا العشاء توجه سعيد بابنته إلى الفقير ومعها الخادم والدراهم والطعام » والزوج لا 
يكاد يصدق ما هو فيه ! 


التقي الورع : 

وكان سعيد تقياً ورعاً » يذكر الله كثيراً . جاءه رجحل وهو مريض » فسأله عن حديث وهو 
مضطجع فجلس فحدثه » فقال له ذلك الرحل : وددت أنك لم تتعن ولا تتعب نفسك . فقال : إن 
كرهت أن أحدثك عن رسول الله وأنا مضطجع . 

ومن توقيره لحرمات الله قوله : لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد » ما كان لله فهو عظيم حسن 
جميل . فهو يكره أن تصغر كلمة مصحف ء أو كلمة مسجد أو كل كلمة غيرهما تكون لله تعالى 
عاذ تسافا تيه 
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أشهر التابعين 


مرض الوفاة : 

ومرض سعيد » واشتد وجعه ؛ فدخخل عليه نافع بن حبير يزوره » فأغمى عليه » فقال نافع : 
وَجحهوه . ففعلوا » فأفاق فقال : من أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة . . أنافع ؟ قال : نعم . قال 
له سعيد : لئن لم أكن على القبلة والملة والله لا ينفعيئي توجيهكم فراشي . 

ولما احتضر سعيد بن المسيب ترك بعض الأموال » فقال : اللهم إنك تعلم أني لم أتركها إلا 
لأصون با ديئ . 


ومات سعيد سنة ثلاث أو أربع وتسعين من الهجرة ف رحمه الله رحمة واسعة . 
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مولده ونشأته : 


وُلدَ سعيد بن جبير في زمن خلافة الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بالكوفة » وقد 
نشأ سعيد ميا للعلم » مقبلاً عليه » ينهل من معينه » فقرأ القرآن على ابن عباس » وأخذ عنه الفقه 
والتفسير والحديث » كما روى الحديث عن أكثر من عشرة من الصحابة » وقد بلغ رتبة في العلم م 
يبلغها أحد من أقرانه » قال حصيف بن عبد الرحمن عن أصحاب ابن عباس : كان أعلمهم بالقرآن 
مجاهد » وأعلمهم بالحج عطاء » وأعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب » وأجمعهم لحذه العلوم سعيد بن 

ابن جبير العايد : 

كان سعيد بن جبير كثير العبادة لله » فكان يحج مرة ويعتمر مرة في كل سنة » ويقيم الليل ) 
ويكثر من الصيام » وربما حتم القرآن في أقل من ثلاثة أيام . 

وهب سعيد حياته للإسلام » ول يخخْشَ إلا الله » يفيد الناس بعلمه النافع » ويفقه الناس في 
أمور دينهم ودنياهم » فقد كان إماماً عظيماً من أئمة الفقه في عصر الدولة الأموية » حّ شهد له 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - بالسبق في الفقه والعلم » فكان إذا أتاه أهل مكة يستفتونه 
يقول : أليس فيكم ابن أم الدهماء ( يقصد سعيد بن حبير ) . 

الجرأة 4 الحق : 

كان رسع عد قااق امعان صناذنا بوفلا عواففا م "اللاتيباي!لالكانتى وا تسكن فول 
الحق » فالساكت عن الحق شيطان أخرس » فألقى الحجاج بن يوسف القبض عليه بعد أن لفق له 
تهماً كاذبة » وعقد العزم على التخلص منه . 

4 وجه الطغيان : 

لم يستطء الحجاج أن يسكت لسانه عن قول الحق بالتهديد أو التحويف . فقد كان سعيد بن 
حبير مؤمنا قوي الإيمان » يعلم أن الموت والحياة والرزق كلها بيد الله » ولا يقدر عليه أحد سواه. 

اتبع الحجاج مع سعيد بن جبير طريقاً آخر » لعله يزحزحه عن ال حق » فأغراه بالمال والدنيا » 
ووضع أموالاً كثيرة بين يديه » فما كان من هذا الإمام الخليل إلا أن أعطى الشتجاب ريسا افاسسيا ؛ 
فقال : إن كنت يا حجاج قد جمعت هذا المال لتتقي به فزع يوم القيامة فصالح » وإلا ففزعة واحدة 
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تذهل كل مرضعة عما أرضعت . لقد أفهمه سعيد أن المال هو أعظم وسيلة لإاصلاح الأعمال 
وصلاح الآخرة » إن جمعه صاحبه بطريق الحلال لاثّقاء فزع يوم القيامة . (يَوْمَ لا يَنْقَعْ مَالَ ولا 
بنُونَ » إِلَا مَنْ أتى الله قَلْبِ ليم ) [ الشعراء : 84 - 45 ] . 

ومرة أخرى تفشل محاولات الحجاج لإغراء سعيد فهو ليس من عباد الدنيا ولا من ييبيعون 
دينهم بدنياهم . وبدأ الحجاج يهدد سعيداً بالقضاء عليه » ودار هذا المشهد بينهما : 

الحجاج : ويلك يا سعيد ! 

سعيد : الويل لمن زحزح عن الحنة وأدخل النار . 

الحجاج : أي قتلة تريد أن أقتلك ؟ 

سعيد : اختر لنفسك يا حجاج » فو الله ما تقتلئ قتلة إلا قتلتك قتلة في الآخرة . 

الحجاج : أتريد أن أعفو عنك ؟ 

سعيد : إن كان العفو فمن الله » وأما أنت فلا براءة لك ولا عُذْر . 

الحجاج : اذهبوا به فاقتلوه . 


فلما حرجوا ليقتلوه » بكى ابنه لما رآه في هذا الموقف », فنظر إليه سعيد وقال له : ما يبكيك ؟ 


ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة ؟ 

ويك انها فذق لسع تقال سيد" وا كيلف ؟ 

الرحل : لما أصابك . 

سعيد : فلا تبك » كان في علم الله أن يكون هذا ء ثم تلا : ( ما أَصّاب من مُصيبّة في 
الأَرْضٍ ولا في أَنفْسكُمْ إِنَا في كاب من قَبْل أن تبْرَأَهَا ) [ الحديد : ؟؟ ] . ٠‏ 

ثم ضحك سعيد » فتعجب الناس وأخبروا الحجاج » فأمر برده » فسأله . 

الحجاج : ما أضحكك ؟ 

معي + جيك :قم بغرادك عال الله وسحلمة عنلك :, 


الحجاج ع اقتلوه 1 


) [ الأنعام : 79 ] . 
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الحجاج : وجهوه لغير القبلة . 

سعيد : ( فَأينماتولُوا قم وَجْهُ الله ) [ البقرة : ١١8‏ ] . 

الحجاج : كبوه على وجهه . 

سعيد : ( منْهًا حَلَقنَاكُمْ وَفِيها نُعيدكُمٌ وَمنْها نُحْرِجُكُمْ ثارّة أخرى ) [ طه : 55 ] . 

الحجاج : اذبحوه . 

نه كا اناتقاشون الؤالة السل الو كوه للشرياق لنروان غنود مدو سول فحدها 
مئ يا حجاج حى تلقاني بها يوم القيامة . 

ثم دعا سعيد ربه فقال : اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي ومات سعيد شهيداً سنة هو 
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الحسن البصري 


هدية المغتاب : 


يروى أن رجلاً اغتابه » فما كان منه إلا أنه أرسل له بطبق من الحلوى قائلاً له : بلغي أنك 
نقلت حسناتك إلى ديواني وهذه مكافأتك . 

ريحانة ميسان : 

إنه " الحسن البصري بن أبي الحسن يسار " وكنيته " أبو سعيد " » ولد في المدينة عام واحد 
وعشرين من الهجرة . 

كان أبوه من سبى " ميسان " من بلاد فارس . سكن المدينة المنورة » ويها أعتق » وتزوج " 
خيرة " مولاة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة - رضي الله عنها - » فكانت أم سلمة - 
رضي الله عنها - تبعث أم الحسن البصري لتقضي لا الحاحة » وتترك " الحسن " فيبكي وهو طف| 
فترضعه » وتخرجه إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو صغير فكانوا يدعون له » ودعا 
له عمر » وفقال : " اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس " . 

تلمين المدينهك : 

تعلم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن في العاشرة من عمره » وتتلمذ على 
أيدي كبار الصحابة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم » وروى الحديث عن علي وعثمان 
وعبد الله ابن عمرو وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم » ثم رحل إلى البصرة . فكان فقيهها 
وعالمهاء وشيخ القراء فيها » أقبل الناس عليه يتلقون عنه العلم » ويأحذون منه الحكمة . 

شيخ العلماء : 

وكانت حلقته في المسجد يدرس فيها الحديث والفقه وعلوم القرآن واللغة » وكان من تلاميذه 
من يصحبه للحديث » ومنهم من يصحبه للقرآن » ومنهم من يصحبه للبلاغة واللغة . 

وكان دائماً ينصح تلاميذه قائلاً : إذا طلب الرجل العلم فينبغي أن يُرى ذلك في تخشعه وزهده 
ولسانه وبصره . 

لقد نذر الحسن البصري طيانه لك كارك وال > .ككان هه الأول النصح والإرشاد » فأقبل 
عليه طلاب العلم إقبالا عظيماً » فذاع صيته » واتسعت حلقاته بالمسجد حى لقب " بإمام البصرة ". 
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أشهر التابعين 


دائم الخشية : 

لازمته ظاهرة البكاء والخنشية من الله » وعندما سئل عن ذلك قال : " نضحك ولا ندري » 
لعل الله قد اطلع على أعمالنا » فقال لا أقبل منكم شيئاً " . وسجّل له التاريخ على صفحاته البيضاء 
موقفه من الحجاج بن يوسف . 

شجاعة نادرة : 

وكان الحسن البصري من أشد الناس وأشجعهم » وكان " المهلب بن أبي صفرة " إذا قاقتل 
عدوا جدلة ققدي القن 


مات الحسن سنة ١١١‏ ه وله 88١‏ ) سنة » وكانت جنازته مشهودة » صلوا عليه عقيب 
المججعة) وشيعة حا كدر : 
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شبال التو ليت 


الحمد لله رب العلمين .. والصلاة والسلام على إمام المربين .. المبعوث رحمة للعالمين .. سيدنا 
محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد : 

فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابكم من جهود ضحمة في 
سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأحيال الناشكة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. 

وإيكانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي » هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا مؤخرا بإنشاء 
هذا القسم الحام .. والذي نسأل الله أن يكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا في تنشئة هذا الجيل 
الفريك.. 


فإلى أشبال التوحيد 7 شدي هذه الكلمات . 


منبر التوحيد والجهاد 2 


5لا. ل عط لماج . الالثالنا// : ماغخط 3 
010[ . طاأقطصنك! 3 . ل/انا/ال/ا// : مخاخط 5 


مام . 30-0315303 . الالاثالانا// : مخغط أمنبرا ل الجماد 


تي ا 


/ 
0" 
4 
ء 
9 9 5 لما 

0 اشهر الز حم 
4 
0 إبراهيم بن أحدهم. عبت الك بن المبارك 
0 الفصيل بن عباص 

4 
00 " 


أأشرف عبد الرءوف قدح 


بسم الله الرحمن الرحيم 

كثرت مشاغل الحياة » وتزينت الدنيا بزحارفها وفتنها » حب شغلت الخلق عن الخالق » فنسوا 
الغاية ال خخلقوا من أجلها ؛ قال تعالى : ( وَمَا خَلَفْتْ الْجنّ وَالْأنس إِنَا ليَعْبُدُون ‏ ما أريدُ منْهُمَ 
من رزق وما أَريدُ أن يُطُعمُون , إِنَ اللّهَ هُوَ الرّرَاقَ ذو الْقَوّة الْمَتِينُ ) [ الذاريات 5ه -8ه ] . 

فكان من الواجب على كل إنسان أن يجعل الدنيا زاداً للآخرة » ويعلم أن الزهد فيها سبب 
نحبة الله » ومحبة الناس » قال صلى الله عليه وسلم : " ازهد في الدنيا يحبك الله » وازهد فيما عند 
الناس يحبك الناس " [ الحاكم وصححه ] . 

وقد اشتهر من هذه الأمة جماعة من الزهاد الذين آثروا الآخرة على الدنيا » منذ عصر الصحابة 
ثم التابعين » بل ف كل عصر من العصور » ليكونوا لنا الأسوة والقدوة في حياتنا » وهذه بعض ماذج 


الزاهدين 5 
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إبراهيم بن أدهم 


نداء التوبة : 


سمع نداء من خحلفه يقول له : " يا إبراهيم ليس لذا خلقت » ولا بذا أمرت " . فوقف ينظر 
بمينه وثماله » يبحث عن مصدر الصوت فلم ير أحداً » فأوقف فرسه ثم قال : والله لا عصيت الله بعد 
يومي هذا ما عصميئن ربي . ورجع إبراهيم إلى أهله » فترك حياة الترف والنعيم ورحل إلى بلاد الله 
الواسعة ليطلب العلم » وليعيش حياة الزهد والورع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى . 


الزاهد العامل : 

ولم يكن إبراهيم متواكلاً يتفرغ للعبادة والزهد فقط . ويعيش عالة على غيره » بل كان يأكل 
من عمل يده » يعمل أجيراً » يحصد الزروع ؛ ويقطف الثمار ويطحن الغلال » ويحمل الأحمال على 

وكا ساق قيلت تمك اله شميد ان سدق الأناء واتعفينم غعرة وعال و انام 
حصاده كان ينشد قائلاً : أنُحدَ الله صاحباً . . . ودّع الفاسَ جانباً . 
كلوا :باسع الله فلمنا أكلنا »قلت لرفيقه : أحبرن عن أشد شىء مز يك مدل صحيعه .قال + كسا 
صباحاً » فلم يكن عندنا ما نفطر عليه » فأصبحنا » فقلت : هل لك يا أبا إسحاق أن تأي الرّمتن ( 
بلدة بالشام كانت بين حماة وحمص ) » فنكري ( فنؤجر ) أنفسنا مع الحصّادين ؟ قال : نعم . قال : 
فاكتراني رحل بدرهم » فقلت : وصاحجي ؟ قال : لا حاجة لي فيه » أراه ضعيفا . فما زلت بالرحل 
حب اكتراه بثلثي درهم » فلما انتهينا » اشتريت من أحري طعامي وحاحي » وتصدقت بالباقي » ثم 
قربت الزاد » فبكى إبراهيم » وقال : أما نحن فاستوفينا أحورنا » فليت شعري أوفينا صاحبه حقه أم 
لا ؟ فغضبت » فقال : أتضمن لي أنا وفيناه » فأخذت الطعام فتصدقت به . 

وظل إبراهيم ينتقل من مكان إلى مكالا زاهدا وعايدا ى طاف اسه ا الشام وأقام في 
البضرة وقا طؤيلا » جع اديز #التفوق والعادة + ى'وقت كان الداش :قد لا وناكزوة اله لايك 
ولا يتعبدون إلا وهم كسالى » فجاءه أهل البصرة يوماً وقالوا له : يا إبراهيم » إن الله تعالى يقول في 
كتابه : ( اذغوني أُمتجب لَكمْ ) [ غافر : 50 ] . ونحن ندعو الله فلا يستجيب لنا ! فقال لحم 
إبراهيم بن أدهم : يا أهل البصرة » ماتت قلوبكم في عشرة أشياء : 


أوها : عرفتم الله » ولح تؤدوا حقه . 
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الثاني : قرأتم كتاب الله » ول تعملوا به . 

الثالث : ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم + وتركتم سنته . 

الرابع : ادعيتم عداوة الشيطان » ووافقتموه . 

الخامس : قلتم : نحب الحنة » ول تعملوا لحا . 

السادس : قلتم : نخاف النار » ورهنتم أنفسكم با . 

السابع : قلتم : إن الموت حق » ولم تستعدوا له . 

الثامن : اشتغلتم بعيوب إخحوانكم » ونبذتم عيوبكم . 

التاسع : أكلتم نعمة ربكم » ولم تشكروها . 

العاشر : دفنتم موتاكم » ولح تعتبروا يما . 

وكان إبراهيم شديد التواضع » كريماً جواداً ؛ فالعسل والسمن غالباً ما يكونان على مائدته 
مستجاب الدعاء : 

وكان إبراهيم مستجاب الدعاء » فذات يوم كان في سفينة مع أصحابه » فهاحت الريح ء 


84 


واضطربت السفينة » فبكوا » فقال إبراهيم : يا حي حين لا حي » ويا حي قبل كل حي » ويا حي 
بعد كل حي » يا حي » يا قيوم » يا محسن يا مُجمل قد أريتنا قدرتك » فأرنا عفوك . وبدأت 
السفينة قدأ » وظل إبراهيم يدعو ربه ويكثر من الدعاء . 

وكان أكثر دعائه : " اللهم انقلئى من ذل معصيتك إلى عز طاعتك " . وكان يقول لأصحابه 
: " ما على أحدكم إذا أصبح وإذا أمسى أن يقول : اللهم احرسنا بعينك ال لا تنام » واحفظنا 
بركنك الذي لا يرام » وا رحمنا بقدرتك علينا » ولا فلك وأنت الرجاء " . 

وكان إبراهيم راضياً بحالة الزهد القاسية » وظل يكثر من العبادة إلى أن مات رضوان الله عليه 


سئة 1" ١‏ هدا. 
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عبد اللد بن المبارك 

فق مدينة "رز "يلاه فارمن 4+ ولد عيك الله بن المبارك اسعة 136 هس فتفظ الفسران 
الكريمء وتعلم العربية » وحفظ أحاديث كثيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودرس 
الفقه . 

وأنعم الله عليه بذاكرة قوية منذ صغره » فقد كان سريع الحفظ » لا ينسى ما يحفظه أبداً , 
يبحكي أحد أقربائه واسمه " صخر بن المبارك "عن :ذلك فيقول + عنا غلماناً ف الككاب > فمررت أنا 
وابن المبارك ورجل يخطب » فأطال حطبته » فلما انتهى قال لي ابن المبارك : قد حفظتها » فسمعه 
رجحل من القوم » فقال : هاتها » أسمعنا إن كنت حفظتها كما تدعي . فأعادها عليه ابن المبارك وقد 
حفظها ولم يخطئ في لفظ منها . 

رحلة العلم : 

وفي الثالثة والعشرين من عمره » رحل طلبا للعلم » فسافر إلى العراق والحجاز وغيرهماء 
والتقى بعدد من علماء عصره كالإمام مالك » وسفيان الثوري » وأبي حنيفة النعمان . 

وكان عبد الله كلما ازداد علماً » ازداد حوفاً من الله وزهدا في الدنيا » وكان إذا قرأ كتاباً من 
كفن الرسظة ا و وار لصون لق و لفاو نوناك قرفب نين يدف :ا عدا رركن لكا شدي + 

اليدا لعليا : 

وكاك ضبن الل وكتنم نو فا زته اذ كترم وهاتهى ذا يطعا دوت بلفنا ف اناوه 


الصحيح للمسلم » وذلك حين أتاه أحد أصدقائه واسمه أبو علي » وهو يظن أن الزهد والتجارة لا 
يجتمعان قائلا لعبد الله : أنت تأمرنا بالزهد » ونراك تأي بالبضائع من بلاد " خراسان " إلى البلد 


الحرام » كيف ذا ؟ فقال له عبد الله بن المبارك :يا أبا على » إنما أفعل ذا لأصون وحهي ٠.وأكرم‏ 
عرضي » وأستعين به على طاعة ربي » لا أرى لله حقاً إلا سارعت إليه حي أقوم به . 

واكانظيك الله بن المناوكة كرما متحيا ويفق على الففراد وللساكين ف تيش نماقة النحت 
درهم . 

وكان ينفق على طلاب العلم بسخاء وحود » حى عوتب في ذلك فقال : إني أعرف مكان 
قوم لهم فضل وصدق . طلبوا الحديث . فأحسنوا طلبه لحاحة الناس إليهم » فإن تركناهم ؛ ضاع 
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علمهم » وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم » لا أعلم بعد النبوة أفضل من بسث 
العلم . 

بين الحج والغزو : 

وكان ابن المبارك يحب مكة . ويكثر من المخروج إليها للحج والزيارة » كما كان يجاهد في 
سبيل الله بسيفه » فكم أتاه طلاب العلم » فيجدونه في الغزو . 

وأخني عيذ الله ين المبازك انحاديت' رسول الل صضك الله عليه وسلم. حا عظيما + و كسان لا 
يجيب أحدا يسأله عن حديث منها وهو بمشي بل يجلس », ويقول للسائل : "ليس هذا من توقير 
العلم". وكان 0 الحديث في الكوفة إذا احتلفوا حول حديث قالوا : مروا بنا إلى هذا الطبييب 
نسأله ١‏ يقضدون عبد الله بن المبارك ) . 
فقالوا : جمع العلم » والفقه » والأدب » والنحو » واللغة » والشعر » والفصاحة » والزهد . والورع » 
والإنصاف » وقيام الليل » والعبادة » والفروسية » والشجاعة » والشدة في بدنه » وترك الكلام في ما 
لا يعنيه . . . حي أجهدهم العد . 

العلم والسلطان : 

ولقد قدّر الناس عبد الله بن المبارك وزادت مهابته لديهم على مهابة هارون الرشيد . روى أن 
هارون الرشيد قدم ذات يوم إلى "زرك " بالعراق + فود النان يجرون تخلف عبد الله ين المبارك ع 
لينظروا إليه » ويسلموا عليه » فنظرت زوجة هارون الرشيد من شباك قصرها » فلما رأت الناس 
قالت : ما هذا ؟ قالوا : عالم من حراسان قدم ' الرقة " يقال له " عبد الله بن اللبارك " . فقال 
هارون : هذا والله الملك » لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بالشرطة والأعوان . 

الوفاة : 

وفي رمضان سنة ١4١‏ ه توف ابن المبارك وهو راحع من الغزو » وكان عمره *7 عاماء 
ويقال : إن الرشيد لما بلغه موت عبد الله » قال : مات اليوم سيد العلماء . 
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الفصضيل بن عياض 


توبة الزاهد : 


كان عاصياً فتاب الله عليه » وجعله من عباده المؤمنين » تحوّل من قاطع طريق يروّع الآمنين 
إلى عابد زاهد » وكان سبب توبته ؛ أنه كان يتسلق جدران أحد المنازل بالليل ؛ فسمع صوتاً يقلو 
قوله تعالى : ( أَلَمْ يأن للّذِينَ آمَنُوا أن تشع فُلُوبُهُمْ لذكر الله وَمَا ترَلَ من الْحَقّ) [ الحديد : 
١5‏ ] » فلما سمعها قال : بلى يا رب » قد آن » فرجع فمر على أرض خربة » فوجد يما قوماً » فقال 
بعضهم : نرحل » وقال بعضهم : ننتظر حي نصبح » فإن الفضيل يقطع علينا الطريق » قال ( أي : 
الفضيل ) : ففكرت وقلت : أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين هاهنا يخافونئي !! وما 
أرى الله ساقيئ إليهم إلا لأرتدع ( أي لأتوب وأرجع إليه ) اللهم إني قد تبت إليك » وجعلت توب 
بخاورة البيت الحرام . لقد جعل مظاهر توبته محاورته لبيت الله حيث الرحمة والبركة » يلاعو الله 
ويستغفره » ويندم على ما فرّط في حقه . 

مجاور مكة : 

وبعد توبة الفضيل بن عياض »؛ رحل إلى كوفة في العراق » فسمع الأحاديث النبوية الشريفة 
والفقه من العلماء ؛ أمثال الأعمش » وييى بن سعيد الأنصاري » وحعفر العتاد قفارت تادر 


كبيرا في شخصيته » حى أصبح من الزهاد الذين يرون أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة » 


ولا تستحق أن يتكالب الناس عليها » ويتصارعون من أحلها » فهي فانية زائلة » بل الأولى أن يعمل 
الناس لأحراهم » فهي الباقية الدائمة بفعل الخير » وتحنب المعاصي . ثم انتقل إلى مكة وأقام كما حنىّ 
وق . 


فضيل الباكي : 

وكان إذا خوخ نف حنارة من النادن 0 كينع يبك كعنم بالآخرة ؛ حى إذا وصل إلى المقبرة » 
جلس في حزن شديد » وظل يبكي ولا ينقطع بكاؤه . 

صفات المؤمن : 

سأله الخليفة " هارون الرشيد " ما صفات المؤمن أيها الزاهد ؟ فقال له الفضيل : صفات 


المؤومن صبر كثير » ونعيم طويل » وعجلة قليلة » وندامة طويلة . 
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الغِنَى الحقيقي : 

ومر الفضيل بن عياض على جماعة أغنياء » فوحدهم يلعبون ويشربون ويلهون ؛ فقال لهم 
بصوت عال : إن مفتاح الخير كله هو الزهد في الدنيا » وقد سأله أحدهم : وما الزهد في الدنيا ؟ 
فقال : القناعة والرضا وهما الغيئ الحقيقي » فليس الغعئ في كثرة المال والعيال » إنما الغى غيئ النفس 
بالقناعة والرضا في الدنيا » حت نفور في الآخرة » ثم توجه إلى الله داعياً : اللهم زمّدنا في الدنيا » فإنه 
صلاح قلوبنا وأعمالنا وجميع طلباتنا ونحاح حاجتنا . 

بين الفضيل وهارون الرشيد : 

وحج هارون الرشيد ذات مرة » فسأل أحد أصحابه أن يدله على رحل يسأله ؛ فدله على 
الفضيل » فذهبا إليه » فقابلهما الفضيل » وقال للرشيد : إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة دعا 
أناشاً من الصاكين ففال حم + إق هن ابتليت هذا البلاك يعن امكو ع فاشيزوا عل .فعس عمر 
الخلافة بلاء » وعددقها انت وأصحابك نعمة » فبكى الرشيد » فقال له صاحب الرشيد : ارفق بأمير 
المؤمنين . فقال الفضيل : تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا ؟ ( يقصد أن عدم نصحه كقتله )» 
فقال له الرشيد : زد يرحمك الله . فأحذ يعظه وينصحه » ثم قال له : يا حَسَّنَ الوجه أنت الذي 
يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة » فإن استطعت أن تة تقي هذا الوحه من النار فافعل » وإياك أن 
قبع تبي روعلان طق ال خباند ركيت وتنا لقي سواط عله وجلم فان زا ما ع بوار: 
يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاشٌ لمم إلا حرّم الله عليه الجنة " |[ متفق عليه ] » فبكى هارون 
وقال له : أعليك دَيْن أقضيه عنك ؟ فقال : نعم » دَيْن لربي لم يحاسبيئ عليه » والويل لي إن ناقشئ » 
فالويل لي إن لم ألهم حجى » قال هارون : إنما أعبئ من دَيْن العباد . 

للع ورور 1 مين د ماما بحووارتي مزر واقال رموه تمه لكي 
دينار حذها فأنفقها على عيالك وتقرّ ما على عبادة ربك . فقال الفضيل : سبحان الله » أنا أدلنك 
على طريق النجاة وأنت تكاقئيئ يمثل هذا » سلّمك الله ووفقك » نم صمت فلم يتكلم ؛ فخحرج 
الرشيد وصاحبه . 


تواضع الزاهد : 


وكان الفضيل شديد التواضع » يشعر دائما بأنه مقصر في حق الله » رغم كثرة صلاته 
وعبادته. 


وكان يقول في مرضه : اللهم ارلجق هن إياك عقيس قتي اانحي إل متلق 
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وفاة الفضيل : 
وأقام الزاهد العابد الفضيل بن عياض " بمكة " حى توق عام ١1/‏ ه »ء وأطلق عليه هناك : 


شيخ الحرم المكي . 
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الحمد لله رب العلمين .. والصلاة والسلام على إمام المربين .. المبعوث رحمة للعالمين .. سيدنا 


محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد : 
فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنااكم من جحهود ضحمة في 
سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأحيال الناشكئة 
بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. 
وإيكانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأحيال على عقيدة الإسلام 


وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي » هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا مؤخرا بإنشاء 
هذا القسم الحام .. والذي نسأل الله أن يكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا في تنشئة هذا الجيل 


الفريد.. 
فإلى أشبال التوحيد 5 شدي هذه الكلمات 


والله من وراء القصد. 
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